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عبسل الله الطب 


واخمد لله وده نستعین و صلی اله على سيدا خمد وع آله و صحبه 
وسم تساہا و دعل فر دما ع أن شال کر اسماء عر [ء العر تب دور أا 
ينهم امرؤ القيس وزهير وأبو الطيسب وعسى أن يكون معهم جرير م فی 
کل رھم ر لشتهر أسم فیغلب علیھم جسیم م نی فیسی أو یکاد ثل ابيا 
زهیر والو أواء الدمشقى وحافظ إبراهم وإباي ی ہی ماضی ولم جرا . وین 
طبقاٽت العامة قل لایعرف هو لاء ولکن قد یعرف نر ة الوارس لاله فی 
القصص الشعبى وحسان والبو صيرى والرع لانم ۸٨ن‏ ل اح الرسول 
عاہه الااة والسلام » 

وقد اشتهر أمرةُ القيس و و رر لعذو رة الال وصعانه وحرار النسيب 
وإبداع الصور م فى شعرهما الحكمة والإنسانية . وقد اشتهر ألمتنبى 
ورهر للحكمة والإانسانية وقوة الأ داء م علد هما من السب الصادفى 
والصور الميدعات . 

على أن العصر الحاضر ريما خسں بمدر ز هیر وأبى الطيب لاأنهما من 
شعراء المديح + وحاصة المتنبى لقکسبه بذلاك تكسبا واخحتلافه بين الممدوحين 
ا الآ رفس من أجل هدا | الغرض . ولعله ما أفسد على الناس رآہم فی 
الحکم ى شعر اللي“ ع( مة ه وشعر أء المديح قاطة حسبانهم آله من اسول 
وا اصدا ره ولون . وهذا خحطاً . إذ ا شعر ديوان العرب کا الأذاعة 
والتلفز يون والصحافة وشتى طرق الإإعلام والدعاية هن ديوان جتمعنا ا عاضر . 
والمدح وامجاء كانا من أساليب الإعلام والدعاية المشروعة كما هما فى هذا 
العصر . 

والملوك ومن أشبههم كانوا يعلمون ما ذلك فير ومون منهما ويسَقون» 


£ 


كا يفعل أوأو الأ مر ومن أشبههم الآ ن إزاء الاذاعة والتلفريون والصحافة 


ا 


ا س 


وشتی طرق .اعلام : کا ل منهم حه وساو به وما علاك من وساثل الر عیب 
والر هیب . وكان الشاعر لقدم ربا مدح وھجا متکسہ | ھا يفعل اکر 
القاعين ٫‏ ل باع فی رز la‏ ورم ما د فعل د دلا لایر ډل ک سا ر وع وةب ۽ أو 
به إلبه أو لعو فل سرك أ من دلا کان . و کان رما ددر الشاعر 
قا وأنحری (شعر د أو و فد عل عطے أو فضل أو تفر سیکا وم جرا 
وکان لرسول الله صلی الله عليه وسم شعراء مجاهدون معه» ولقریش 
سعر اء يقاتلول معهم . وکال لعا ى شعراء ولعاوية شعراء . وکذللت لعبس ١‏ 
املك وابن الزبير ٠‏ وبنى هاشم وبنی أمية » وآل على وآل العباس . وکان 
ها رولك اأ رشید يقد م ۾ منصورا النمری ومروان ن أبى حذصة لافصاحھهما 
(سماسة دو لته فاا ENH=‏ اثر من ئی نواس . وکانت لالى العتاهية عله 
منزلة لاه كان ينشده شعر الز هد وكانت له قيمة سياسبة شعبسة. وكان زمان 
لآمون a‏ والمعتصم زمان الاعتز أل. وأصط: رجالاته تقدم اص حاب التيحديد 
ف فن الشعر . ولغ راء هر هم ابو مام فقد موه - للعتصم . وکان المعتصم 
ام 


| لعا اما لاہ ا قصہدته 
ا 
) « السيف أ صد قآ لہا٤‏ م ن الكشب ) 
م يهم متها إلا قلیلا . وكان عبد الله بن طاهر أمير حراسان يفهم الشعر 
ويطرب له » إلا أن دقته الإدارية > وتقليده سملت الللافى ا ا أ أن 


حول ۹ مستشار فنی ف شخص اأ ای العمسثا ت ن الشع |ء قبل ان يصاوا 
2 ھاس 
امه . a‏ وم سستن أبونمام , س من ید االإاجر ًع حن و فد عاره مد سح : 


4 u 2# F& 
( اهن عواد ی يوسف وصواحسبه‎ 


وكان أمراء الطوائف من بعد بتنافسون على الشعراء . ورنّما اختص 
آحد ھم شاعر ا أو أ کر فأقامو | = لایر حون ٤ور‏ دما غار وا على الشعراء. 


فاحتپسوهم عندهم حتی لابجدحوا سواهم أو بهجوهم إذا صاروا إلى سواهم 
وقد کان الامراء منم بالشام من اشد الناس فعلا هذا ولقد لقى أبو الطب 


ا“ 


ذلك عستا قبل أن يصير إلى سيف الدولة. وكان سيف الدولة من أكابر 
مراء الطوائف فى القرن الراب »وكانت أسرته بنو حمدان من كبربات الأسر 
لمغامرة ة التّى حظيت بالإمارة فى ذلك العصر . وكان أو الطب بعد اد صار 
۴ کالموظف عنده ۰ 
) اسر لى إقطتاعه فی ابه 
على طرفه فی داره محستامه ) 
کان وزير دولته ووکیل وزرائه ( وضعه کان شیئا من هذا النوع ) 
اعلام والدعاية ( بلغة العم عصر ) . واستمر فى هذا المنصب تسع سنوات [ 
وکاد له منافسوه» بو فراس والناشیء والرفاء ومن معهم عند فخامة الأ مير 
ھا بکید ! الموظفون الكبار ومن آشبههم الموظفين لکبار ر ومن ن آشبھھم فی 
کل جيل . . تة الله فی خحلقه وان جد تة الله تيد يلا) . . . 
وكان وزير الدعاية عند کافور أربع سنوات. . وكان وزير الدعاية والإعلاء 
عند عضد الدولة مدی عام .. کان وزیراً زاثراً مفو ضا من عل غه 
ذلك الحين القصرر . 
وکان مع الدعاية 9 والعلام عای ار بى الطيبوا جب آخر اکل A‏ اکر 
وزراء ووكلاء وزارات الدعاية والإعلام فى عصرنا الحاضر . وذلك أن ۰ 
يرز عمله دصورة فنية شعرية تحمل طايَعه الشخصى کا کانت کل دولة 
خدمها فى ذلك الزمان إمارة من إمارات الطوئف تحمل طابّم أمير ها اللا 


۳ سر ٿن ل س ړ سے کر هھ 
الشخصی | سمسلا دو له 1 حمدال حلب عر ( بالاو صل . و لاست 
دولة آل الإخشيدبالف عاط غير س سمت دولة آل بوبه دار جتان أو دشرا 
و و مه n‏ 
سار سمت ی ع بالمغر ب ص عد وال سانا طامط . قال ان ها لی ء 


الأ ندلسى بعدح الأ مير العبيدى : 


وکانٰ أو الطب هر" ن لیل و زرا الإعلام ف دللف اأزمان عجاً. 
کان وزيراً له سياسته الحاصة وكير الئاس ايه غير قادر على تنفيذها ن 
الدو لة الى دق عاه جوانز ها ؛ سيف الدولة 4 أو کافوراً ْ أو لدر لن 
عمار - تسمع لمن پتکیدون له وتعرقل عليه . وکان مع هذا نم جد ها شکر! 
لإغداقها عليه وتنبیھا على مامأ فی دات نفسها وتنو ما ډه ون ج 
غر با دل امتعاضه م ن العرقله و مجیده وننو ېه بالهاء ¢ کقو ! رك فی کافور 
«اً الف“ الغانى بتسمية فی الشرق والغرب عر نلعت وتلسقیب 
انت اليب ولكنى أعوذ لے من أن أكون حا سو لے ) 
وفی ابیت الأول تعریض کا تری . 
وكقواه فى سيف الدول : 
م بشیءِ والتیالی کأتَها تطارد نی عن کوزه وأطار 
وحید من الله ك فی کل بلدق إذا عظم الطلوب قل ا 
خلیلی إنى لا أرّى غير شاعر فلم منهم الد عوىومنى القصائد 
فلا تعلجا إن السسوف كثيرة ولكن سيف اللدولة الوم واحد 
وهذا فى الدعاية غاية ‏ ها ترى 
وكان 0# أعانه على هذا المذهب مزاجنه وطموحه وأحوال عصره وما 
ر من ذلات وکان قد حرج اول شبابه بدعوی ادعاها ولو قد تجح لکان 
۴ بق الفاطميين إلى إنشاء دولة فا طمسة ولعله کان ید عی نسبا علونا »و لعلة 
کان عو یکتم نسبه. . . ومهمایک یکن ٴ من مره فقد کان لاير یإذأذعنت 
نفسه إلى التماس السمو من طريق طویل شاق ھو و خدمة الاأمراء دشعره» آنه 
دون أحد متهم . . . إذ كانوا فى جملتهم بين مغامر وابن ع مغامر ولعلا 
عر قهم م يکن يزيد على أن كان حفيد مغامر مثل سيف الدولة أو عبداً فيد 
وا سه i‏ .۰ 2 _ 
مغامر مثل کافور . . . آما آمثال ابن کیلع فلم یکن يقم هم وزتا . 
وكان تنافس الا مراء إذ ذاك على الشعراء كتنافس ماوك أربّا 


A 


1 


وأمر اا عل تدا م المصورين البار عن واستخد هم ویابتی إن نار ا 
قصب دة ادح a‏ عل آنها تھا تسول ولکن ع انه اواج أو عمل بطلب من 


الفاعر قبن ۾ کا قد کان المصو رون فی ر | يژد ی أحدهم وجا او جز 
عماد حں طالب را أن ل ا ل | الأمير أو تالک الأ ميرة : وکان من 


أعظم ماینبغی فی ارسم إبراز ز الا هة والحمال »وما کان ¿ کل امہ ر بذى أبهة 
ولاكل أميرة حسناء . فتأمل . وکا کان شکسبیر وأضرابه الروائیون يۇ دى 
أحدهم واجبا أو ينجز عملا حين ۳ ن فرقته تمثيل قصة لتسلية الملكة 
ورجال القصر والاوردات الكبار شس الان ذ ی زمان مضة أربَّا 

والتاريخ الكبير لازال ٠ن‏ طلم دول اتا م ذلك نقبل قضة روايات 
مولییر وراسین وین جوندون وشکسبیر » وصور فان دایات وجویا رر انت 
د دوه نبل عل اھا من صم بم الفن » وننسى وجه الشبه تنهماو سن المدح و اهجاء 
وقد فطن إلى حو من ذلك ابن رشد فى الدهر القدع حين شه المأساة بقصيدة 
المدح والملهاة بقصيدة افمجاء فما باعد كثير | . 
شکسر ويوشك اشر المسرحى أن يكون من أضعف أو ٤‏ الشعر» لاما 
یذ کر من أشعا , ونان فی هذا المجرى لن اشكر والأداء الیانی كان رسيطر 
علبها اک من التشخيص وهو قل عل حا من آفاق الال ک قد بلتوی 
بعواط التعبير عن جاد نها الباشرة إلى ضروب من مسانات التساية العارة 


وازّل . 


قل غا الجايز و ی امسر 


2 
کے 
‌ 


ر فى أصتاف المديح فى الشعر العربى مجدهان فى جملقهن 
لفن من عصر إلى عر کا تلف أساليب النمة بل رامال التصوبسر 
وأساليب الرقص وأصناف الأ وانى . ولقد نستطيع إن" أقبانا على ذلاث أن 
ندرس أحوال المجتمعات العربية منذ أوائل عهدها إلى يومنا هذا من طريق 
دراس الأصنا ف من أسالیب اند المدح فی جملتها من عصر إلى عصر 3 
يفعل الا ن علماء الأ حفارحين يستنبطون من أحوال إل س المالفات بدرانة 


أصناف اليب رار من عصر 1 خەر . 


4 


ثم أساليب القصائد المادحة ذ فى العصر الواحد نحتاف باختلاف الشعراء 


وباخحتلاف الساسات اتی > كانت یمن على دول ۾ أو ماهو منز لتها ê.‏ 
الشاعر الواحد قد عرض من أصناف الصور فى فصان باخحتلاف الممدوحين 
الذين يتناو شم فيها . . مثلا جرير . . مدح عبد اللاك فقال : 


سے ورا ر ٤0ص‏ 
س اش کر إن رددت عل ریسشی وآنست القوادم ف جناحسی 


E‏ 0 2 ټ ‏ سو ص 

آأس تم حر من ر کب لاا وأنشدى الا ان طون راح 
سے ت ا ل a‏ سر تر ا سے سے 
د عوٿٹ > الملحد اا مسب جم احا هل شيت من الماح 


2 


فقدأ وجند وا السليفة هبر ربا أل العيص س من النواحى 
وما شجرات عسیصاك فی قرش بعشات الفروع ولا ضواحى 
ص 2 سےا 
دعا الحجاج مثشل دعاءِ سے فاسع دا امعارج فاست ارا 


شباطين اعراق شفست م فامىسسو | س اضعین للك ارقا ٤‏ 


سے سے سے ار 


دا غ 8 وا و كسك ھم ضعت بباب نکر ون فت حت ر ادا 


ق ص سے ت و سے سرا 


و اشمط قل ر د 2 ف ع ماه حت لشب ته اا 


جەعلت کل محرد وف رحا دارع ده و غاا 


کانلئ فد رات مقدمات بصن استان قد رفع وا القباا 


ومدح عمر بن عبد العزيز فقال: 
يعود الفضل منك على فريش و تدقع ء هم الكرب الشدادا 


وتك عو الله مهدا ایر ضى وترقب فی رتاف ا ادا 
r.‏ ا ا ٍ 
3 الفاروق اتسس اسن اسل ومروان الذى رسج العمادا 


تعمود صالح الأعمال إشى رأيت المرء يفعل ما استعادا 
تود مسل ز اد يك فیا فنعم الزاد زاد ادك زادا 


ر و س 


و ماک عب لن ر امت وان سد ف رأجود ماك باع الو ادا 


مه س 


فهذه صور ثلاث للوك ثلاثة ختلفات باختلافهم شديدات الشبه 
بشخصیاہم محسب مانقرا فى كتب التاريخ . 


ولعله يکود م ن الدراسة | الممتعة أن عرض لشعر المدح فى آمير بعينه 


فی فر ة تعنها لہ سچعل نجعل ذاك طر د َة إلى فهم إمار ته و تحعه . a.‏ ماج 
الشء شعراء ومایجراها فی احاح ونی هارون والمأمون والمتوكل : 
بابر صمت وأنت أفضل صام ويسنة الله الرضية تفلطر 


وقد کان متعصبا ذهب اهل ا السة . 


وفی العتصم ‏ : 
ابسنة اسلف وال م ی من د مهم لاس م ة إلر“ س والإسلام ا تمصب ) 
وکان حبر د یل ميل إلى الاعتز ال . 


سر 


وأن تعرضس لمدائح کل شاع رلنعرف مدی قدرته عل للق وا 


ډبداع 
دعر ضس الصور الختافات کا ھی ختامأات . . 
هدا » و قد کان ابوا اطيسب فاا مهما حارو ف القدرة 1 لمان وقد 


أجمع النقاد آنه هو وآبو تہ ام والبحترئ أشعر المحلد u‏ ن ...وهو اشعر 
القلاتة بلا دى ریب أن ص اجره قد مهما ا فصارت اشباحهما 
عا ى عطلمها نهم بالاختفاء وأن بخمر هما الس يأل . . وهر لازال کے راھ ا 


7 
ا جد ا . وقد نبغ و الله مٽ علنها منز" عهد أامر ی ء القسس قرول 


سه وشهدت آمثال جر در والفر ز دق والنايغة وآبی واس o.‏ و کان 
دهر ها ا قائلها قد قال ; : 


سے سس ت ۰ 
خ لع د ر الشَ راء مسن مر د م 5 (i‏ 


u .‏ لے س سے سے سر س ت 
ومح هذا قد وجد ألو الطب اسردم بعد المتردم 


عبقريته فرضا على اللغة العربية نما أضاف إليها من ثروة طائلة فى شض 
أساليب البيان ما لاترال حيويته تنبض إلى ايوم . . وقد قال : 


اتال أهل الحاهلية كلهم شعرى وماستمعت بسحرى بابل 


سے 


سإ اس 


سر سے س 


مشهت وه ا و ا س“ 
وإذا | شەش ماد دو من ناقص ھی اش ع. اذ ټ ف بای کامسل ( 


و لعلدة صلق فی لعدں هدا ۰ 


# ل ٍ 
و ليده ولا أمر یء اليس دشار من حت الشعور زو سحشة الالغر أُد 
مړ ټڅ 


ر کم الا سفاء ر وبعد المطلب » وح رات إلاخفاق » وشدة التصمم . 
وکان فؤاده من الوك كما قال : 


و فاد ى ممن اللسوك وإن كا ن لسانى رى من الشعراء» 
۴ ينهم غرف عضم زشر ان ۹ الطب طل اللاك حا فرك د بنشاً 
کا تعلم - إلا سو ق يتيما او کیت : واە رۇ اش ن رضت علیہ الك وطلب 
الا م 

الثار ر مجکم الشرف القبلى العربى »> ومازال دهره هد لو د سبلا إلى أن 
یکول سو فة بلا مسو لات فار ر 2 2 : 
دی صا سی لمارآی الد رب دونه وأبق م 


ا 2 e‏ ا 
فملنت اه ا تبای عات ا اول 


ن أن لا حقان o‏ صم أ 
کا أو موت فتعذرا) 


رو القيس َة و-حشية فأس لست و صقت له کل صقا ء 
وأصاب ابو الطب عدیر ا منھا راکدا فاثاره وأجرى فیه التسار . 


و قد رافس اء 


و شا حمل امرةؤ لشب س مع ص حر أء العر 
تطاول 


سسب 


)۱( 
ل اليل يسنا ر ل 


دون إن مشر انو ل 


وإ ھون بون سس 
قسطنطينة ومات عند ہیا وهر بنظر 8 
حوران 


1 


° و 


وقد حمل أبوالطيب ملتقاها بالسواد.. وقیل دون آن بلغ حه من(۲) 


وکان ز هیر شہخا حکیما . . . قد سثم تكاليف الحياة . 


ا 


ِ ع لە د £ , 
لن شتا ھۆلاء تة وات كروك مادامت العر دة . و عسی أل ید کر 
5 1 ي . 


وگ ا 


وترون ابا وم توج کلانکم ع على إن" حرام 


لہ هھ سے 


وذ کر د تود e‏ سليسەسىی برع بشامة سقسی اشام ( 


وما فتنة العرب بأبى الطب ب آلف عام إلا لا علموا من آمر نبوغه وما 
أحسوا من سحر إبداعه . قال الذهيى « ليس فى العام أحد أ أشعر منه وأ 


مثله فقليل » وقال ابن رشيق ١‏ ملأ الدنيا وشغل الناس » وقال الشعالبى « وسا 
کامه ی اليكو و والحضر وکادت اللبای دنشده وال يام تر دده { .. و دا من 


قوله : 
و وک 2 ھا سي س ص 4 
وو ما الد شر ا من رواأة قصائدى ادا قلت شعر 


رح Rg ٣‏ کک 
أ 


صب الد سر نش دا) 


کلماته فام کی .ِء راه 


ن 


وق حام شکسبیر حول هدا ال ی فی عاد 
حکما کا ھھنا واللّه أعلم . 


وقد کال معأاصرو ابی الطب أ ول من فت 


ن به وقد رام ممادلته عدا کاته 
أو الأخذ منه جماعة کا فراس والسر ی فعجزوا تم تا الفتنة به إلى 
ایل اذى تلام فرام مثل دلا متهم جماعة فعجزوا كالشر يف الرضى 

ی العلاء المعرى : م : بزل ل و به ويرو م مثل شان و الغو ق عاه جماعة 

فی ی کل سییر إلى زماننا هذا ولعل آحمد شوقی من آظهر مایتمثل به 

فى هذا الباب . . . وقد عجز رحمه الله على ماأوتيه من فدرة. ولقد أوتى 


ww + *‏ هه س ج ص ۴ ص ٠‏ د 
الشر يف جزالة ورونقاو نيل أداء و شرف معان مع عر ك النفس وعتق الارومة 


= 


٠‏ ذلاف م يصنع رحمه‌الله من اق غبار أبى الطب کبير شىء. وقد 
اوی أبو العلاء فطنة وعاسا وملكة وحذقا و كان لنفسه ناقدا وبالشعر خبيرا 
وبفضيلة أبى الطب وسبقه عارفا إلا آنه مع ذا قد ابت فجاراه وباراه 
واستعان الذ کاء فأطال آبواب التأمل وشققى المعانى وك کات یه سوا اة فكاهة 


ويداهة" سخريةٍ وله مقدرة” من جزالة وتصني فأحسن وأيد اشا و لگن 2 


س 


بعد ماعدا أنه أل به غبار ال ذی بر ید حل اقنه فش ما -4فىخى| ل يعض النقاد ٠‏ (۳) 
ولاسسّما لمستشرقون » أنه رصيفه أو يزيد عليه . 


وأعمرى إن أبا العلاء قد يصفو غاية الصفاء و جود أحسن الحودة ك 
فی عدد من قصائد سقط الز ند وأبیات من از وسات ولکته 2 
ابی الطب حتی حو قوله : 
) خفف او ط٤‏ ماأظ" دم الأر ضس إل من هذه الأجسساد» 


وهو أمير شعره ۰ فيه أناة وتصنیع ذا قسته إلى قول آبى الطب : 


ر رګ ر 


ريد فن بعضتا بعضاً ويمشى أواخرنا على هتام الأوّالى» 
والصفاء والموسيمًا والتجويد والإحكامء کل ذا لایرتفع بقدر الشعر 
ھا ترتفع الحيوية ومن أجل الخحيوية كان لبيد دون أمرىء القيس و طرفة 
وزهير بإجماع مع الذى أوتيّه من إحكام الصعة وشدّة ة الاسر . 
ولا بى تمام حكم رانعات أخاذات مثلٴ قوله : 
«(و كيف ڪور عن قصد لسرا نی وقاسبی رائح در ضأك غاد 


8 


و مما کانت الحکماء قا لست لسان المرءم نخدم الفؤاد) 

وههنا حيوية من فن . 
ولکن ليست ههنا حيوبة الشاعرية الد فوق" التى ترق جج 
الأ جيال مثل قول ا٠ر‏ ىء القيس . 
«ألا انها اليل" الطويل آلا اتل بصبلح وا الإصباح مناك بأمثل) 

وقول زهیر 
رومهماتکن عند امرىءمن حليقة وإن خالا فى على الاس تعْلّم ) 
وقول جرير : 


۳ س ي سر سر ار سے 3 
«(بنفسی ن تله سز ر على ومن زیسارته لام ({ 


سي سس 


UM f 
: وقوب أبى الطب‎ 


ھ ج + گہ چ ر س ر رل 
اوشبه الغ“ ىء اجك ب وا بها بد لادا الطغام ( 
ت ١‏ 


و ر ل مو د a‏ 4 الشاعر رة وحيور a‏ ت اله“ ر هو أن الأول متصلة ! بالکام 


أ صا“ مما شر أ کت ث التحر ر 9 شال ط رف ُں‌ در 8 دال عله سر 


لو جود شد هه > کال صو لت الطاثر الد ف عل الطائر تسه مثا ». 
وهو المثل الذى ډ اه أ العا ( 8 الصائح 1 ر کی 3 


والثأنة فمها ص من لضام دين الجر له د و الانفعال والفتان اذى هو 


مصدر هما eo»‏ کان" الفنان ص |د عاج عمل س ہی لل و فیا بات له 


ن 


ذا حيوية أو حا فإنه لايد بعد أن يكون مناهلا عنه باثتا لاعالة على ٠ا‏ 
اسنها من ص اة الصانع نع والمصنوع . ) 


ج 


44 


| ن لرا ت ار 
المدح ف فی غير ها من أص ناف شعر ه س شتی ل کل الانسا تة ويعرض 


لتحايل دقيقات العواطف مثلا . . 


ی الطب اه قا استطا اء أن عا لح ج فی حیز فصب دة 


گے a‏ ت 
اقل سای تہ ماف عنکم وآسکت ہما ١‏ کون جوات») 


وقوله : 
رو احتمال الاّذى و رة جا ےه غذاء تضوی به الأجسام 
ويصور ألوان العباد والبلاد ولايغفل فى جميع ذلا عن نعت الطبعة ‏ 
E )‏ م أتر ك 3 السحيرة وال غور د فییة وا ها شم ( 
ولفتات المرح . . کقوله فی لی معزی الال : 
او سر حٽ فی عارضی محتال لعداها من شبكات المسال 


ين قضاة السوء والأطفال 


س | س 


ونجويد الغرام . . . كقوله : 
گر 3 ار ړس واس 
و ما کنت ممن دد حل العشق قله 
sS‏ ر و له چ 8 سے 4 u‏ 
وکن سن سی ر جىفونتك عشق { 
وکقوله . . . وضه فو 


8 س 0 رھ ا 


مرت بنا الس سربيهافقلت ! ا | من آين جا هااا شاد ن العر َا 


وقد أذ شعره من التجربة أخحذا ويا مباشر ا .... کأخحذ وام 9۶( 
القيس حين يقول ١‏ كتحقف النقا ملش ى ا وآليدان فوقه) « داریر 
ک حدر , وفااوليد ) ا ک تھے ع اليدين ( و 1 دی فی دفه) ر 
آهل الصالحين 0 دظر ٽ ek‏ تنل" بعبْتيك E‏ 9...4 خد ز شیر 


j)‏ وکاٹن ری من سامت لا معجب» . وأمثال ھ ذا هدا فی المجالس 


zz‏ خی اخ 


ور ر 


کثیر . وکن زھیر ا رض لهو م حضر وا الہ ں الصلح بین عبس وذبیان 
صامتين صورا م إذا نطق منهم ناطق م يكن ل فدما.. «صورة اللحم والدم» 
التی ھی مثلا حروف . 
تأمّل قوله فى عضد الدولة : 
اَن شجَاع بقارس عض الد ولة فتاخسرو وشهنشاها 
أسامياً ل تزده مَعرقَة وإتما لذ د کر تاها 
تود تجسن الكتلام لتا كا تقوة السحاب علظمتاها 
ههنا ذظرة وتأملة للسحاب . 
وقال فی الین اتنوخی 
بیښی وبين أبى على مشه ابال ومثدهن رجا 
وعقاب تان وکین قلطعها ا الشتاء وصيف ا شتَاءُ 
کبس الشلوج م عى مسال الکی كانه دبیاضها سو دا 
ولوف لبنان قصائد وليس فى واحدة منها صفة لبنان كما ههنا . 
وقد قال البحرى : 
تلفت من علا دمشلق ودونتا لالبلتان ضفب كالغمام المعلق 
س 


لاحظ صورة شم ابال مشرفات ‏ کابی على ۰ کالا شخاص ٠‏ 
عليهدن العماثم ٠‏ لمسسدك سموهن والبثاقهن ای السمأء دار جاأء.. عماب 
لبنان . . . بر دها فى الصيف حيث ينهمر البرد فى أيار ‏ 

وقال فی س ھی الدو a‏ : 

وتتضحي الحصون امش خر ات فى الذ رى 

وخيلك فى أعتاقهن قلا ار 
وهده صورة ية اماع على الروادى ٠‏ وحركة ا لحيل بين الصخور > 
وامریء ینظر إلى کل ذلك بعین وفژاد . 

وقد كان أبو الطيب عالا . . أجمعوا على أنه كان من تة اللغة وفى 
شعره شواهد ذلك .. وکان كثر القرأءة ولک قر اءته کاھا تض نها فو اده 
م حلصت إلى نظمه وهی تأملات عمیقات نافذات موجزات باقیات . . هذا 
هو الذى حير أا العلاء فأعجز ه فقال ( معيجز أحمد » وقال « الشاعر » يعلى 

وقد تعَلّم أبو الطيب دبلوماسسية المعاملات وسياسة الناس بعد أن 
اكتملت كهولته وتم نضجه › من ذلك ریثه فى جواب سيف الدولة لا 
استدعاه» و حسن صححصته لع“ الدولة وتاطفه فی اللاستغذان للخروج من 
لد حصر نه 

ولکن أعداءه ما تعلموا أن یکر وا قدره ویغفروا له عبقر يته فقتلوه 
وهو فى طريق مابه إلى الكوفة بعد رحلته المشجحة إلى شيراز . 

فلم يستفد مما تعلم رحمه الله--على الكهولة من دبلوماسية المعاملات 
وسياسة الناس كبر فاثدة كما ترى . 


س | س 


ولعله کان او رد ر وله إن وصل حاب ربا جح 
فی هذا العود 3 بجح فی ا بدء. آم عله کان عا م ركب البحر إلى 
الأ ندلس . وكان شعره قد انعر انعراجة عجبا فی انجاه جدید إذ کان 
بقارس .., کان منطلقايعود إلى الذكريات كعودات امرىء القيس إلى (ه) 
عهد طفو لته فی أمثال قوله : 
) بزل" الغلام الحف عن صهواته وى بان واب العنيف اقل ( 
وقوله : 
لن روف" رل فا العينان تن 
بنادی الآحر الال“ ألا لوا ألا حلوا 
هذا والديث عن ا انی الطب دو شجون. . 
وإ القارىء الكريم بعد خواطر وإنما ھی من باب التأویل والاقتر اح 
فامل أن جحد ذلك ديه بعض القبول ‏ والله المستعان وبه التوفيق وله المد 
أوّلا وأخحبراو صلی الل على سی دنا محمد واله و صحبه و سدم تسام 


عبد الله الطب 


(A 


فی شعر ابی الطیب شواهد تدل على أنه هم باغتاله أو أذ عله 
الطريق أو أريدت إليه الغوائل وما مجراها غير مرة كقوله : (۱) 


4 


ار 


» می این" کیغلسغ . . الست‎ ١ 
فقد ذکروا أنه اعتل عن مد حابن كيغلم تا أله الدب وذاك قول أب‎ 


الطيب؛ أرسالتتسألنى الد يح سفاهة حاف آلامدےآحدال یمد قعينها۲ 
فأحذ هذا عليه الطر يق حتى تنتهى تاك المدة فاحتال أبو الطب وهر بمن وجهه. 
وکقوله یذ کر سد الفراديس : 

١‏ جارك يا الد الفراديس مكر' 

فیسکن قى آم مهان فمسلم. 
ورائى وقد امى عداة كنيرة 

أحَاذرُ مسن لص و منك ومنهم 
هتل لك فى حلفى على ما أريده 

فإنى باساب العشة 
إذا لأتالف اللي مسن كل وة ٠‏ 


وأثرَبْت مما تغتمان وأغنم ( 
ولاخفى ما فى هذه الأبيات من الشعورالعميق بالوحشة مع الطموح المفرط 


هل" فی وحدی قولهم غير کاذ ب» 
وأحسبه مع هذا فد حذرھم إذ قد کان بولا على ذلك . وكقوله : 


« ومنتنسب عثدرى إلى من حسم , 
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فھیسج من شو شی وما رن م ل شت وکن الك السو ف 
ےو ه 

وکل وداد لايدوم ˆ ل الأذّى د وداد ایط نین ضعیف 
n.‏ ا ا f.‏ 

فإن يكن الفعال الذى ساء واحداً فافعااله اللائی سررن السو ف 
9 س ت اسر پا سے سے سے ر 
ودفسی السا ی المد | ءل سس — و کن دعص لكين عنف 


۱ 


نل“ م 2 لړ س ار 
فن کال بغ ی لها ل ا بكفيه فالشتل الشريف شريف) 


وقيل إن أا الشائر غضب ت عليه لامر فار سل لمانا أ تلو ه بظاهر 
حلب فر ماه أحدهم وقال :حذها وأا غلام ابی العشائر 
قا نما حدث هذا مام باب دار سیف الدولة - عشة بوم [نشاده : 


سے ق ص م د ہس وھ ٍ یر ۱ 8 


و 
«واحر قلہاه ممن فل شم ومن می و حال عتاده اہ م (٤‏ 
وخبر هذه الأبيات وق عنده . 
رت | کانا نحبرین رویا اهما حبر واحد بروایتین أحدهما أن أا العشائر 
0 ى الطيب لأسباب حاص بینهما والاخر أن" سف الدولة أو غیره ها 
الط عشة يوم إنشاده اميم 4 ) 
ولاريب أن أا الطست شم ريح الموت من تلقاء سيف الدولة و علسه(۳) 
يوم أن آنشدها - قالوا رماه سيف الدولة بدواة ولو قد تخطفته السبوف حبذ 
از عنده . قالوا ورقف له لما أنشد ٠‏ 
إن کان سر کم ماقال حاسدانا فمالار س إذا أرضاكمو ألم 
وکشفت الصحيفة وم یو جد ہا هذا اأبيت 
وما يقوى حد تا أن أبا الطب قارب اوتف ذلك المجلس )٤( ٠‏ 
ما روّوه من سعاية أبى الفرج السامرى فى دمه وترخيص سيف الدولة له فى 
ذلك ثم ما اضطر إليه أبو الطيب آحر الأ مر من الاعتذار بالبائية : 
ألا «السَيف الدو! ل ا اتبا فداه الوَرّى أمْضى السيوف مَضتار با 
هذا جر اء الصد “ق إن كنت اد قا أهذاجزاءالكذب إن كنت كتاذ با 
فانه 


وإن کان د نی ا دنب : الذي کل الحو من جاءتائبا) 


۰ 


والأبيات الفائية أر جح أن يقال إتها متعلقة عبر الميمية إذ كأن" أبا الطب ينفى 
فیھا أن یکو ن أب العشاد ر هو اذى رام قتله و ذلك قو له : 


س اھ ۾ ج 7 س a‏ سے ت ل ۸ 
(ومنتسب عندی إل من أحبه وللنبل حول من بده حفيف» 
وفى البائية التى انشدها ابو الطب كافورا قوله : )٥(‏ 


ر 


) وکم لظلام اليل عندك من ید کر ان اتوي r‏ ذب 
وقاك رد ی الأعداء ری اليم ور ارك ره دو ار“ ١ل‏ الح ¢( 
والأ عداء هنا سيف الدولة وبطانته بلاريب . بدليل قوله فى الكلمة 
زي . 
«ويوم كتايل العاشقين كمنته أرَاقب فيه الشّمس أيّان تغرب». 
وبعد هذاء الأبيات الرائعة فى وصف الحيل» الشديدة النظر الى امرىء 
اليس فى راثسته : )7( 
«إذا ز عه من جانبيه کلیهما مشی اهید بى فی دفه 2 فرفر 
وامرو القیس هھنا بعدح حصانا غير عرب ونظر إلى ذلك أبو الطيب من 


طرف خفی حیث قال : 

«وماالحيلْل إلا كالصديق قلياة” وإن' كشرت فى عين من" لاجرب 
إذا لم تشاهد غير حسلن شيا ا وأعلضائها فالحسسن عاك مغيب) 
ونسأل بعد من ذو الدلال الحجب-وإن' ياك جوز حمل الكلام على العموم: 
أى الليل يقياك الأ عداء ويزورك فيه الأحّاء . ووز أنه اليب الذى زار 
صر وهو غير التى قأل فيها : )۷( 
«وزائرتی کان ا حا فليس تزور لہ فى الظطلام » 
إلا 


۱ے 
e‏ 


أن تسس أبى الطب عنصر الصدق أبداً أغاب عليه والسياق يدل على 


£1 


ان اازيارة كانت بعد غروب شمس اليو م اذى کن فيه » وقوله فی اليبية: 


I 


ا 


2 


- 
س وا ی و ون سای 


يقوی هذا ويكون امعم سيف الدولة أو أبا العشاثر راقم پولا کا ینبغی. 
وزع عم ازاعم أنه حو لة أحت سيف الدو لة باطل إذمدح المتنبى هما بأپا بررة 
ماجدة من ذوات البأس والإنعام لاحتمل کبر تأويل . 
ر کان“ فعلة م تمل موا که رديار کر ِو جلع ول تب» 
وهذا ليس فيه نةس من غرام ولاینبغۍ له . (A)‏ 
والانصراف بالكلية عنها فى أخريات القصيدة إلى خالص الحكمة والتأمّل 
بقوى هذا » وذلك ر 
و الف الاس < تی لا اة“ م 
ل على شجب والحلف فى الشجب [ 

ولع الحبیب القع هو المد كور ه فی المي حیٹ قال أو الطب : 
«لقيتبد زب القسلة الجر ية شت کدی واللیل فيه قتیل »(۹) 
وأجمع القاد على أن هذا من اسن أ ى الطب وآحر القصيدة بلاريب قوله 
« مون علنا أن صاب جسون وتام اعراض' لتاوعقول 1°34( 
وما بعد ذلك إضافات ريد ما إعجاب سيف الدولة أو تر ضيته أو شىء من 
هذا الضرب. وقد فطن إلى فساد آحر هذه القصيدة الصاحب كا ذ كر صاحب 
ليتيمة . وسائر القصيدة يغمره المرح ح والنشوة الى أصاب الشاعر عند درب 
اة و الله تعالٰی عام 

وفى التو نة( اتر اتی نظي أبو الطيب عند كافور ولعله(١١)‏ 
يتشدها إياه مرارة ولوم لاذع لسيف الدولة وذلك قوله ‏ 
«رأیتکم الايصر ن العر ضس جار کم ولاسّد ر عل معا کم" اللبن" 
جرا ا قريب منک ۾ مل وحظ کل عب حب منکم ضغن» 

ون صح ماذکروه ' من أن ابن خحالوية شجه إفتاح فى مجلس 
سيف الدولة فهو ووه ما رر هذه المرارة . 

س 


وإ چ قول ابن رشق أن إشحاء بالتلمیح ح أوجع من أاشُحاأء اصرح 
فلار يب أن هذا أوجع من كل ماهجا به آبو الطيب كافورا . وشعر أبى 
الطب فی کافور سمح + جزل منطلق يدل عا حب کان له مته وإعجاب به 
وبدللف على إعجاتب ابی ایب بکافور قوله : 


چ سےا س ص 


) قرافت دا اسان عن زمازه و حلت دباضا حلة ها وماقا» 


وقو 
ب يدير ر مر ن مصر إلى ء دد ى العراق فأرضس الروم فالنوب 
لذا أتها الرياح الک من" تلد فما تھب ما لار تت۲ 
وقوله : 
س 5 سے چ سے سے سے 0 ااام ك 
((و + غنيك عا السب الاس أن ل اف تناهی االمكر مات وتىشسب» 
والعقدة السَسسَبيّة كانت عند التنبى لبداو ته لاعند کافور ولاش ءا کڈ .9( 


انطلاقا وإسماحا من قول أبى الطب : 


۽ ه0 س اک AGE‏ 


« إذاسارت الا حداج فوق باه ۵ اوح مسك الفَانيّات ورد ه» 


وقوله : 
وکل" r‏ نول اميل مبب وکل مکان ثبت العز طب 
أا المساك د فی الکاس فضل" آنل ه فإنى اغى مذ" یں شرب 


وئی هذا العتاب نفس النكتة الصريةوأر يها کا لاف .ول آکاد 


اش آ“ أا الطب رضي مر وأحسها وھا کان سعه عير هذا ثم إن 
نفسه البدوية نفرتث عمًا لذّها عصر من النعمة وهذا قوله : 


« ذرینیى والفلاة بلا د سیل ووجهى واه جير بلا لام 
انى اسرب ددی وهلا وأتعب بالإزاخسة والمقام 1 
۴ قول : 

قول ا ى الطبيب ا کلت شہ رداول“ فی شرابلت والطعام 
وما فى اط نی جا“ أذ سمه طول" امام ( 


۳ 


فع [ طط ول امام 8 والحفض و النعمة ا ECS‏ 


ل ا 


لا سر . وقد زعم أو العلاء 
عن لاعس انه کان م انس لمولد وحشى ارز )وقد کان ر سیه الله انس 
الو لد سی ال عر ر ۵ ة وكان صا جره او الطب و 00 و حش المولد. 

وما بدلا على إخلاص أبى الطب مدي كافور ضعف اللامة الى 
مدح با فاتکا 

)) لحيل ۶ ا تد ما رامال 

اذ ايس فيها تسس أب الطب وروحه 1 اذى نعلم وانّما ھی صو ۶ سکم . 
وکن أا الطب رأی قحا ره آل زی فاتکا على إحسانه إأيه فاستأذن ی 
ذللث کافورا ما ذکروا » فأذن له 
«(فر نما جزت الإإاحسان . له حخريدة" من عذاری لی مکسال ) 

وترك ابحزاء قبيح » وترك القبيح مجاملة » أو كما قال رحمه الله : 
إن فى رمن ترك القبيح ب من أكثر الاس إحسان” وإجمال) 


سے 


وكذلك المرثية الى رثاه ا وآبلع مافيها صغة امرمين» والميم َة الى اوها : 


س سے چ 


« حتام ن نسّاری ااتجْم ف ی الظام ( ( (١‏ 


ل سے سے س۱ 


اّما جاء فبا اسمفانك فاا أو قلکانا ررر به المقنبى تفه »وهی من قری: )٠١(‏ 
ملو مک م | جل عن الك 2م 
تبرير للبداوة والانطلاق 
ونما کان ھحاء ابی الطب کافور ر من الغض على اسه 
والتبرير لطبعه . ولاحفی أن أجود مافى الدالية : 
عيد با آي حال e‏ ت با ( 


ا 


ا . وقد کان کافور قدیرا على ردهه ن أقصی حدود 


وأجود ما ف اللقصورة ) الہ کل ماشسة اليزلى 1 عت الطر دق 


سے کے 


سے ا سس 


٣ [ ¢ 


والسباب الذى سه كافورا ليس ببالغ جودة جيّده حال » وذلك منبى» بأن 
1 يندفع عر ن سنخ شاعر ی حا کالشکو ى التى فى البائية مثلا . 

وقد وجل أبو الطب عند عفد الدولة من النعمة ر ما و جد عند 
کافو ر » و أعفی طبعه کا قال » فنظم بلاتکدّف ول يتشك ولم بتعتب عنل عد 
الد وة اذى صح عنده أنه بعد أن طب صبته الآ فاق مد جاوز هر تة 


ان يطلب ولارة أو ضرع . 


وقد نه الد كتور طه فى كتابه مع المتنبى إلى صفة نادرة من الانطلاق 
الحض واليسر ر الفح والخيال الحموح آفادھا شعر ابی الطب بفارس»ومقل 
ها بکامته فی مشطور ار جز « ماأج در 3 والأيالى » وقد يضاف ههنا 
ان“ ماکان فی شعر آبی الطب ءن عنصر ال لكو المر قد آض بعد أن دخحلته 
هذه الصفة روحامن الحزن خحفى المدحل کاّذی فی کامته : 
عن دذا را إلى الان 


a e 
“a gg ایی ا سی کے نے‎ 


ابوک" آدمٌ ا 1 ساصی وت -م الحنان f‏ 


فهذا فيه من التعاق بالحياة وال سى عل راشي ماف قول 
«حتام ڪن نسّاری التجم فی الظلم » 


تقول ڊبشعب وان حص انی 


وقوله : 
س س ل د وس a, E e‏ ا ا س8 ساس ص 
(ومراد اللفوس اصر من أل دتګعاد ی فيه وان ستهالی» 
وقو له : 


« لت الحواد ث باعتنى اذى ادت 

۰ می محلم اتدى أعطت وریب » 
رفيه أيضا استسلام للمأساة لذ مفارقة اللجنان کتاب کان على ابن آده 
لايستطيع عنه مصرفا . والح صفة الانطلاق المحض هذه مع اليسر وفيض 
حيال أفادها المتنبى قبل فارس صر » وشعب يوان على روعته لاخلو م 
ن یکون کنی به عنھا وقد لاحقه منھا خیال لی النوبنذجان › لی دمشق(۱۹) 


ETE 


س 
g~‏ # ی سے ل س a‏ سے ۹ 
F *‏ 


تاجو ی مار عست اضيسف 


به النيران دى إإ لدان 1 


ا س 


«قلاید CE‏ ورو عقيانه الّذى صم ال 5 0 نقد )1¥( 


سے ج سے ا سر ۴ ۳ ا سے ي اک 
و تحن ا س ات فی ا ب 5 ا 2 وی ت ر رغه 
ا ت ۴ ت ت ا“ چ ص وم ل اسر ج ل 
9 تعب س دق ٠‏ الله ھن زاد شمه و 2م س سک | سے ی الشفس و حے û‏ 
سر ا سے ا # ہے ۹ ب ا .۳ ا لر ج سے ار س 
برای سمه ی ك ي لا سو فا در س ار کسی د روعا مک 8{ 
| که اَ4 
گے 
سر و دش س 7 
وعلم دمحم مفارقة انان ) (IA)‏ 
إ e‏ ر 


وليس كقوله آنفا عند سيف الدولة : 
) وسن وح السا ن قدا دا ( 

لأ a‏ ¥ ری روم هنا فيد الإ سحسان فاايستصيع امه اا 

قال اعاب فی اأمتيمة و لما آ#حت سهر ته ورعت جار ته صر ة 
عضد الدولة ووصل إليه کار من مائتی آلف د رهم استاذزه فى المسير منها 
لیقض ی حوائج فی اسه م لعو د إلمها ه قادن له وآمر أن لم عاره الحلع 
إلاصة ١ {i‏ اف أ ن ال Jj;‏ فلا فار ف اعمال ر ہے 2 اا نستمر 
ډه کاستمر ارھا فی ملک عضد الدولة ولم بق ماأشر به عليه من اللاحتراط 
باستص حاب احفر اء فجسری ر مشهور من حرو ج سرية من 
الأعر ا راب عليه وعاربتهم | إیاه وتکشف | واقعة عن قتله وأينه سد ونفر من 
غلمانه وفاز ا عر آب بأمو اله و دلاک فی د اربع و حمسن وثلاتمائة f.‏ 

و لقا علد قول ل الشعال ی «فجری مادو مشهور . . . لخ » ومع شهر ته 
لاندری عمن تلقاه را ووه . فمنهم قاثل إن فاتکا اذى عرض ای الطب 

ى جماعة من الأ راب؛ فعل ذلك غضبا من بائته تى هجا ما ضبة س قال 
ا J‏ و قال جو فة لن پر ید العينى وص رح مده فا اه کان 
ا س 


لا يقهم التعر یں ي کان اهلا 5 و هره القصدة من ار دا سعر المتنبى e (f‏ 


وكأن العكبر ى قد غفل أن من مذهب البداوة فى الإ فاش بعض هذا 
ومایقاربه کالّذی کان بقع عند الفرزدق وجرير مثلا. 
ون فال آد" أا الطب ف وذکره امه قو له 
ایل والليل والبيداء تعرفى ... ) (۱۹) 


فشست وقتسل أو قال للغلام قتلتنى أو شيئا من هذا المعنى . وإ صح هذا 
احبر فهو أشبه عا اعتاده أبو الطيب ه ن الاستعداد للخاربين والإفلات منهم 
و عله ا هن هدا اذى د کروا | أن اسمه فاتاى م اضيب فن لد > فکاهم 
جمعون آنه قد قتل مدير العاقول ل وهو بسواد بغدادء ولایعقل أن کون 
اعتر اض الأ عراب لأبى الطيس قریبا من بغداد . ورجح من ذلاث أن یکون 
ال عر اب قد وه دعد| عتها » و ا عل قتال ما > أم. ن إل النجاة 


وحسب أن السامة تستم“ ډه من بعاد على حا تعر اال بی . ولک" الذين 


أغرَّوا ده الأ عراب یتلوم ردو آم أرضا قد أو كوا ره آخرین بر اقول 
مدمه عند دير العاقو ل أو قل حارج بغداد غر جد تعمد منها . فلم 
رأوه قادما مطمننا قد عا رموه لسم وانتهبو ا ماله . 

ولایستبعد أن کون سيف الدولة قد كان وراء جميع ذلك التدير 
فغد ذ کروا آذه کان يغضبه أن طول سکوت التنبى عن مدحه. قال العكبر ى 
فى تقديم الميمية : س س ۳ 0© o‏ ل 


ر واحر فاه سن فقس a‏ شم ) 


اس 
کو 
k‏ 


١‏ وأنشدها فى محفلل من العرب وكان سيف الدولة إذا تأحر مدحه شق 
عاہه وا حصر من لاحر منه وتعد م اليه بالتعر ضص له فی اسه عا لاحب واکر 
عله مر ة عد رة ۸ أ ھ. کلام العکر ى . فکیف إدا انصر ف دك بالکلہۃ 
ومدح سواه وقد ر رآينا كيف حذ ره أبوالطيب وف منه فر ارا لاهو اأدة 9ه ب 
ودلك قوله : 
سر ټ ۳ u‏ “ ا د ت م ا ےا سے i A‏ 
«فلله سیر ی ما اقل تثبسة عشية شر قى الد الى وغرب )( 
ا : د TTT‏ 
(۱)( ادا سی دو صم بالشام و غر ب اسم جبل فيه . 
س مس 


r‏ ی 
ج چ Hf‏ أ 


رعشي حه ہی الاس دی سن جفو ته وأهد ی الطر بين الى 
وقد آهدی إلبه وهو بالكو فة وشکره أو الطب بلامىتە التى مطاعها : 


ر 


مالا كلا جو بار سول (۲۰) 


وهی على جود ل فی ماف فی جلها من تكرار المعانى والنغمات 
اللاءِ فى السيفّات من غير التوتر والاتفعال الّذى فى السيفًات ‏ البعد 
ارما ا ای وای عن سہش الدو a‏ کل دلا وأضح الطابع فها : 


جر سے e g‏ ګر 
معی | لک کسسا نی ك ل وجنر له بوجھی کسفیل 
پس ي لر 8 ر و س ل س و 
فرس تابي" ورج طسویل وت لاص ر ےش و سہقف صمیل 
بر سے سے ر ره , ر #E‏ را اا سے ےم ر 
وسوی اد اف ظه رك روم فەسلی ای ی جا دیات سیل 
۾ ا 2 ر 

من ء ئی إن عشت رى الف کافو رول من تداك ريف ونيل ) 


وهات ا ما هذا اعتذا ر وتنصل "وهو بعد القائل : 
«قواصد' کافور نوارك غيره ومن قتصد الحر استتقل السواقيا 
جاع رتا إنسان“ عن انه وحلّت باصا لها راقبا ( 
والاسات ای فی آوائل نسیب هذه اللامية » وذلاك قو!ه : ٠‏ 
ماتا کا جو ارول اتا اهو ى وقليلك امول" 
كلما عاد من بعت الها غار منى وان فيما قول 
قدت لتا المردات ماهتا وحانت قلومن العقول” 
صبحبتنی على التلدة اة اة اللون عند ها التبدیل )۲١(‏ 
مها أنت ونی وتيت رادت أا كا اطول 
تنظر إلى رال اد الظاعنين ش کول » وکأن المعانى اتی يتغنى ہہا ههنا 
أصداء م ن المعانى الى تغنى بها هناك ولعل رسوها ههنا الشمس ھا قال م : 
١‏ ووم كان الحسن فيه علا م" بشت بهاو الشمسمتلك کر سول ۲۲۲٢٣‏ 


والشمس ههنا غيرى لأن المحبوبة أبهى منها . وغير حاف أن روح 
لمر ح ھھنا کأنما هو أيضا صدی روح المرح الذى أشاعه لماو ه المحبوبة 


س اس 


اذ لها ددرتب هلر . وهتاڭ و٣ن‏ بعصس شو اهدده 1 لحل فی صفة الغْرأة 
رى التكرب بابارد الحياد إلى المد" 


ت 


e‏ ان السهاء یول" 


شوائل تشوال العقارب بالةتا 


وقد نيه الد كتور طه إلى بعض هذا فى حديثه عن هذه القصيدة الرائعة 
ت کتاره ت المتشبى 

هذا » قالوا وكتب إليه سيف الدولة من بعد يستدعيه فكان جواب 
ای الطب أن قال : 

) فدهت الكتاب أ الکتب 


سیر سر ج کک 


وس معا ل مر مير اسرب (i‏ 


وم يسمع شيا . 
رل و س م هه 


) ومالاقنی لد تعد که م وَل آعتضت من رب نعمای رب 
ومن" رکب الور بعد الحوا د آنکر أظاافة والغس 
وما قت کل ملوك اللا د فع ذکر بعص کن فی حلب» 
ولکته ذهب بعد يقس ولقری صد الدولة وقال فيه : 
« وقد لقت ملوك قاطبة وسرت حعى ليت مله 
ا ا جاع بغار س عضد الدولة فتاخس وشهنشاها 
امیا زد ه مر فة و انما لل د کر تاها 
وقد دکروا أن سيف الدولة تعجّ أن کان أبو الطب قد جعله فى 
جملة رعابا عضد الدولة . 
وفى هذه القصيدة ذكر أبو الطيب الشام . وحن إليه وذكر شامية 
لعلها هى أيضا صدى من صاحبة درب القلّة > وذللث قوله : 
«شامية طالا خلوٴت ا تبلصر فى تاظرى ماه 


KTS 


ن جږ ت 0 1e‏ ا ا 2 ج اص 2 “ n‏ 

فم لت زاظر ی نا لطنى وإهسا قبأست به فاهار٣۲)‏ 
ع ا ğ‏ ا ر سیر ن ل ۰ لر 8 کوس س 

مادمضت ف بدی ع داڈر ها جعلته فی الدام أف و اھا 


سر س 2 سے 8 ھ ج س e‏ ت س سے 
ی باد نھر ب الحال ډه ce‏ ل س سان وسن اشا ھا 
و د ر ر و ر و ولګ 
ا َا و الخحمو ل سار ة يسن ك ر 2 j‏ دن أمواه 3 ۲( 


سے 


وهذا قريب من قوله « جا تشر الد ر اذى قلدت به ) 


O] 


کی ماق كان متها تقول اکم واساها 
یهن من تقاط السيوف دنا إذا لان الشحب اها 


جر ل ص 


حب حمصاً ی خحااصرة وکل" فنس ت اھا 


کا ا 


س شت 


ی ول ها وتفاح اس نان وتغاری ل حماها 


س ن 
حت ا a‏ 


3 کے 8 ار a‏ 


وصفت فا مصيف ا دة شوت ٠‏ المح صحان اها 
إن اعشست رو وض رعاینتا أو دک رت حل روت اھا 
أو E‏ سر م ص س سیم 


عر ضت عالة مز e‏ ص A‏ اى الاد د أولاها(ه۲) 


یي س 


أ و عرت هھ م د ا ركت کر و سط الشر وب عقراھا 


0 8 0َ 


والحيل ê‏ رو دة" 5 4 وطاردة" س ر ر طول اھا و قرا ھا 


4 we سل ت‎ e 
: ومح هادا فضل ٤ء صد الدولة 4 ودلا قو له‎ 


سے ا J‏ ا کسیر Û‏ 


ل م سر ي 
إو 3ك رابت الوك قاطب-ة وسرت حتی رابت مو لها 


أ ن لصت سر قلت 


اا شجاع بمار س عد الدولة ك تخسر وش ند ها 
ا 


اھا 


امیا . ترد َ رة وإنما لز“ د کر ۴ 


وما أحسب د“ سيف الدولة وقد بلخه هذا وعلق عاسه إن صح ج مار ووه 


من قوله « رى هل تحن فى ابحملة ؟ » قد غفر ابی الطب» فقد كان رر 
نعماه . 


ولاشلك قیاسا على الّذى ذكروا من غضبه عله حر ن تأنحر مله ع ي 
أن يكون رأى آنه قد خانه بالصيرورة إلى كافور فعضد الدولة . 


ے٠‏ س 


وقد كان رفض أبى الطيب الاستجابة إلى دعوته آخر الأمر هسو 
القاضية » وماكان ليعسر من بعد على أعداء أبى الطب غلب أن بتصلوا 
بأعداثه فى بغداد وتم المؤامرة وقديا قد قال : 
«إذا ترحلت عن قوم وقد قىد روا 51 تارق فالراحلون 

0 يقم ل م 
لن ت ركن ضرا عن ميامننا لخدتن لمن" ود عتهم ندم 

أو « سيف الدولة الندم ( ¥ ړوی بعضهم - فهل کان ذلك اندم 

قبل د یر العاقول أو بعلدّه ‏ الله أ علم أئ ذلك کان . 


سر . ا س 


س اس 


(1) 


قال بو منصور الثعالبی « کان اماب بقول بُدىء الشعر علاك وخم 
ملك ٠‏ يعنى ام رأ القيس وأبافراس 

وأحسب أن الصاحب قال ذلائيعنى امرا القيس وأبا الطيب إذ كلاه 
من کنادة وکلاهما طلب الملا وأخفق 

وقال الثعالبئ يذ كر أبا فراس: « وكان المحن ی یشهد له بالتقد م والتبر یز 
ویتحامی جانبه ولایشری لمباراته ولاجریءُ على جار اته . وإنّما مدحه › 
ومدح من دونه من آل حمدان » ہیناً له و[جلالا »لا إغفالا وإخلالا . وکان 
سیف الدولة یعجب جدا بمحاسن أبی فراس ویمیزه بالإکرام عن سائر قومه 
ويصطنعه لنفسه ویصطحبه فی غزواته ویستخلفه على أعماله وأبو فراس 
ینشر الد الشمین فی مکاتباته ل ويوفيه حق دده ويجمع بين أدبى 
الف والقلم فی خحدمته » | . 

وجل" أن هذا لايستقيم مع زعم من زعم أن أبا الطب إنما ياه أراد 
بقوله فى الميمية : 

« أعيذ ها ترات منك صادقة 
ان“ سب الشحم فيممن شمه وره ( 

وقد يذ کر آنه کان فی الذين أغروا له سيف الدولة حن آنشده 
القصيدة التى منها هذا البيت وأوا : : 
«واحَّ قلياه من قله شبسم وم اجسمى وحال عند ه سقَّم) 

وفى النفس بعد من تراجم ابی منصور لآبی الطيب وسیف (۱) 
الدولة وأبى فراس خاصة شىء كثير ولعلّه رحمه الله راقب بعض رجالات 


۳ 


عصره فى الذى كتب ٠‏ من أمثال الصاحب وا شريغين اأرضى والمرتضى 
وروایته آخبار سف الدولة ٤‏ عن طریق این خحالوية » وكان من خصوم 
المقنبى جا تعا > مما قد يرجح هذا الحدس . 
وقال أو الطب : 
فى كل يوم تحت ضبنی شویعر ضعیف بقتاوینی صر طاول" 
) لسانی بستطقی صا مت e‏ عادول" ) 

وقلبیى صمت ی ضاحاك" منه ازل 
وأتعب مدن ااك من لاني 

وأغظ من عاداك من لاششاكر) 
وهذا إغفال ھا تری . ۰ 

فلیت شعری هل آراد آبو منصور آن پتفی عن أبی فرا س أنه بعض 

من كان عنه هذا الإغنال .. أنه مثلا هو الشويعر اذى كان تحت ضبن أبى 
الس ؟ 

تال مقال آبی منصور : ا وإجلالا لا إغفالا وإخلال“ ١‏ وم یکن 
رحمه الله جهل أن لته والإجلال ليسامن حلق ابی الطب وأن الإغفال 
والإهمال ریما کانا من خلقهء يدك على هذا أنه عقد فصلا ف ی ترجمته له 
أسماه « إساءة الأدب بال دب » واستشهد على بعضه بقوله فی مر سنه لاحت 

سرف الدولة : 
«وهل معت سلا ما لى أل ا ققد أطت وماسلّملت من كتب» 
ثم علتی قائلا : وما باله يلم على حرم الملوك ویذ کر منه“ مایذ کر 
لمتغزل . . . الخ». 

م لما عرض لمحاسن أ الطيب ذكر منها «مخاطبة الممدوع من ا ملوك 
عثل عاطبة المحبوب والصديق ق مع الإحسان والوإبداع وهو مذهب تفرد به 
وامتكار من سلوكه اقعدارا من وتر فى الألفاظ والمنى ورفما له عن 
درجة الشعراء وتدريجا ها إلى ماثلة الملوك . . ». 

وقال بعد استشهاده فى آخر هذا الفصل شمانيةعشر بيتا من اليم : 

۳ 


يعلق عليها فى جمالتها : «وهی على براعتها واستقلال أ کر اا اتا 
تکاد تدحل فی باب إساءة الأدب بالأدب » وقد تقر“ م د کره ¢ ا 
شل| و ٹی قو له 1 ی الطب : 


سے ر س gg‏ ۴ ك 2 


J)‏ وت ما ٥ن‏ ل أد اك مسن ل 
وأغبظ من عاد اك من لاتشاكل » 
كالاشارة الخفية أو التعريض إن" اصح لا والذى بذ کر وله من ا“ أا 
فراس کان من احرضين عليه المتحر شين به فى مجلس سيف الدولة يوم أذشد 
اليمية . وکال a‏ أالحاسد اراد وله : 
) إن کان سر کم ماقال حاسد نا فما بحر دا ارفا كم آم ( 
ولعا" ابا فراس کان دل على آبى الطيب بقرابته من سيف الدولة 
و ترد فما ار دک هلا له إعر أضا سك وإهمالا له وعل هلا المعنى يستقیم تأویل 
قو له : 
سے اص م ع از سر ےن ساي س ال ص م س ر 
أ اله طبی فيهم عر الت بغيصں ا الجاهل اء اقل ۲ 
م يقول بخاطب سيف الدولة : 
وآ کسیر یھی انی باك وآثق ١‏ وا كبر J‏ انی انك آل 
لعل لیف ار“ والة ال ٣‏ هة ت یعیش دیا 2 وملك ؛ اط اطل & 
ولكن سيف الدولة ا کان بنصر قراباته على شاعره »وقد تعلم 
كيف أوشلك أن رط ن به يوم المیميه والّذی روئ من ترخیصه اسامری أن 
یسعی فی دمه وقد شه ابن خحالویه عرآی منه وفی حضرته حتی قال 1 
رای حهاء الأ مير وخا سو غ المصبر : 
ون کان رک ا ما قال حاسداتا ‏ فما سرح إذا أرضاكم أل 
« عيذ ها نظر ت منك صادقة أن تسب الشحم فيمن شحمه ورم 
ثم قال بعد أن جا من حاب وغادر مصر وصار إل الكو وفة وأتته رسائل 
سيف الدولة ورسله ليعود : 
f‏ اس 


سے سے ا ست ہس و eT‏ و ت م کے سے 
«وماعاقنى غير فول الوشاة وإن الوشايات طرق الكذ ب 
س ر 1 5 سے ت ر 9 ړن وق eT‏ سے ت 
و تکشر فو ۴ و . و ددر e‏ لاا و الس 


ا اسر 
مر سن زرل ال سے ت اا سر سر ن لړ کے س و ار 


وقد کان بتنصرهم سمعه وينصرلى قلبه والحسب ) 

آی کان یسیع شعری فیطرب وینصرنی هواه وقلبه أرغية حسبه 
لبدوی تم يسع منهم ویفکر ویقدر فینصرهم من بعد٬‏ ری أن ذلات هو 
الرأى والحزم والسياسة والعصبية وهل جرا . 

وكان أبو الطيب يتشد فى حضر ة سيف الدولة جالسا وكأن ذلك منه قد 
كان طرحا للكائفة وإظهاراً للأ فة وأنسا بالقرب »غير أن الحلوس قدكان 
ولازال عند أهل المشرق من سمت المغنين . ولعل أبا الطب رحمه الله كان 
بترم ویتغنی ذا نشد فقد روۍ أنه كذلك کان يصنع شعره . 

وما كان المغنى مهما بكرم عند سيف الدولة ويك من مراتب أهل 
الفضل ببالغ قدر من يکون ابن عم له من بنى حمدان أنفسهم صايبة . 

ولع با الطيب كان يشير إلى بعض هذا المنى فى قول : 


س 


مرکم من مر نا آم ۳) 
وهيهات ليس بام أمر الحهلاء من أمر العلماء وتلك هى الأساة 
ولا ينبئك مثل خبير . 
ولا صار رحمه الله إلى الأ مير الفطن كافور لم يكن ينشد إلا واقغا 
وقيل اشترط عليه ذلك والله أعلم . والوقوف من سمت اللحطيب . وفى فطنة 
کافور بقول آبو الطب وهو صادق : 


سے 
ا 


«ما كان اقتا ا مشکم م متكرمة لوان أ 


} أقل ستلامی حب ما حف عنکم 
وأسبكت كما | لایکون جوات (4( 
وف الاس حاجات وفيلف وط ا سکوتی بیان" علتدهاوخطاب) 
ومازعمه الشعالبى من أن أبا الطيب ل يكن ينبرى لمباراة آبی فراس 
صحيح إذ لم تكن به إلى ذلك حاجة. ولکن آبا فراس کان بباری أبا الطب 
N EE‏ 


ور یء عل ججاراته » قال ایر منصور التعالبي فی الیتيمة فى معرض ترجمته 
سيف الدولة £ کال سہف الده له اصطنع ی کالات وأدناهم وأمن 
لھ سے ر فمهروا الٰعر ب ا أن ردت e‏ جفوة احفظته فأسری ايهم وأوقع 
er‏ وماك حرمهم و أموالهم ۴ صح عنهم » إلى أن قال : فقال أو الطب س 
4 و استشهد داات ن دائسته تی . داك . قال J.‏ وکتب اله أو فرأاس فی تلاك 
اال یدأعبه ) . ودکر اتا فی شس المعنى . وهذا فى المحاكاة والمجاراة 
ھا تری . 

الا اب الطیب یذ کر نساء بى كلاب : ) 

) فد ن“ کا ان مکر مات عليه القلدید و اللاب ۸ )9( 
اللاب ضر ب دن العلبب . 


ر س سام 3 £ سے الا 8 ھ 
تلات بالذى أو ات شکراً واین من الذى تول الشواب 


کے 


ولیس مصير هن اليا شيتاً ولافی صواہن لديك عاب 

ولا فی فقد هن“ ہنی كلاب اذا اصن ع نك اغلتراب» 
وقال أبو فراس أو كتب كا قال الشعالي 
«ومازلت مذ" کئت اتی ۱ ميل و نمی الحرم وترعى الحسب 
وتخضب حتى إذا ما متكت أطعت الرَضًا وعصيت القض 

فکشت حماهن إذ لاحم وکئت آباهن إذ لیس أب 

فوا ين عا مغد نها ويرفعن من د يلها ماانسحب) 
وهذا يشير به إلى إحداهن وقد کان بنی هذه الأ بيات عايها من وها حيث 
قال : 

«وماآئس لاآئس يوم امار ج لفظتها اجب ) 


4 
و هذه ھی المداعة التى عى الثعال لبى وقوله « لفظتها اجب ») قبیح (Y‏ 
جاس . ماآخذ فيه من بعد عير خارج عن معن آبی الطب « فعدن کا 
أخذن » وقوله « يشبنك بالذی ولیت » يضمن روح الحوار > ها ترى . والمقام 


8 


لايقتضى التفصيل . ولايخلو قول أبى منصور « يداعبه ٠‏ من نوع مأخذ على 
بى فراس 
وقال بو فراس وهو أسير بأرض الروم : 
مصابی جليل" والع راء ء جيل و ظتنى بان الله وف يديل » 
وذلنث کان بعد ارال نی الطب وجل زه هنا عار قصيدة ابی 
الطب : 
«ليالى بعد الظاعنين شکول' طا ال وليل العاشقين طويّل» 
وفی شعره مایدل" على آنه قد نظر إليها مرارا من قبل . 
وقد اخحتصر الثعال ی معان ( ولال بعد الظاعنين شكول» حىث عرض 
لذ كر غزوات سيف الدولة » قال « ويقال إن سيف الدولة غزا الروم أربعين 
غزوة له وعليه إلى آخحر ماقاله ) م أشار إلى ما کان من فرار الدمستى وسر 
انه قسطنطين > « وعبر سيف الدولة الفرات إلى بلد الروم ولم يفعله أحد قبله 
حتی آغار على بطن هنر بط ) م أستشهك بأبیات من الدألية «لکل امریء من 
دهره ماتعود | » من ذلك قوله : 
) فول وأعلطاك اينه ف جميعاً ولم عط الحميع مدا 
وا طلبَّت زق" الأسئة يره ولك ن قطي ن كان ل افد 
والحديث عن الدمستق . وأتبسح ذلك أبياتا راثيّة من شعر أبى فراس 
« و آب بق قمسطندطين وهو مکبل' حف طاريق به وزرازر ( 
وول ع الرسلم الد مسق هارا 
وى وجه عذارا من اسف عاذ ر 
قدی نفس بان عليه کتفسه 
۰ وللشدة الصماء تقتى الذخائر 
سو کو 
وقد بطع العفو اتيس لغيره , [ ا 


وتدفع بالامر الكبير الصغاثر 


VY 


ولم یستشهد آبومنصور بشیء من ن لامية أبى الطييب . وعلى حو قوله : (۷( 
ورعن بنا اقاب افر ات انما ڪر عليه | بالرجتال سیول 


ا وو سے سے ا 
یطار د فيه موجه کل سارح سو ا عليه عمرة و مسیل 
س9 سے ي سےا 


تراه کان الماع مر سمه واقبل رأ وده وتليل 
وفی بطن هزيط وسمنين لظب وسمر القنا من بدن ديل ) 
وغبره ما بشبهله فی تلاك القصيدة الر اثعة اعتمد ولا مر مافعل ذلك . 
وآبیات آدی فراس الرائية كا بنظرن إلى قول أبى الطب : 
( و لک“ فسطتطين کان له ادام 
ينظرن أيضا إلى قوله فی اللامة مخاطب الدمستق ٠٠:‏ 
) جر اث احد ىمهنجتيلك جر وللت إحل د ىمهلجتيك تسيل 
شرك للخطية ابتاك هاربا ویسکن فى الد نيا إليك خديل 
دو جهلك ما سا كه من مرشة تصيرك متها رنة وعو یل 
وقد کر ر هذا المنى بو الطب مات فی شعرہ بصو ر عختلفات لی ۋد أنه هو 
ماه واو علره ء کتول في و فر ر : )^( 


و ب 0 


ار 


ر 


وقوله فی ٣ ١‏ اقدر آهل العزم » : 


وقد فجعته انه وابن صهره 


وبالصر حملات الأمير الغواش' 
هلم جرا . ) ا 
وعلى هذا ضح معنی قول أبى الطيب A) ٠:‏ 


2 سے ۳ تھے 


«أجزز نی ادا نشدت شعرا ف ا بشعری تا اماد حون مرد دا 
ودع کل موت غير صوتی فإندی آنا الصائح اللحكىوالآحر الر“ 6( 


2£ 


اسما وضوح . . 
والشعالبۍ رحمه الله لم يكن سطحيا كا ظن مقتد مو الذخيرة لابن بسام 


۳A 


(طبعة دار الكتب) . ولكثّه كان امأ عميقا مخشى الحكام . وكان للشعر 
تادا . و ّا ذكر لامية آبى فراس : | 
«مصابی جتليل والْعَرَاء ميل وظنى بان الله موف يديل 
( وفتور هذا المطلع لامخفى ) لم يشا أن يدع ما احتار متها دون إشارة إلى 
ماکان من أثر بى الطيب عليه فقال عند قول أبى فراس : 

«و صر دا دذری أن المتار ا مسن" و ن لاد لان وضو ل 


2 ک٣‏ . 3 L2‏ 
و کازه ماخود من قول ابی الطيب : ) 
و a‏ سے ت 2 ا و سا لګ 0 5 
إا 5 ی رہن رك القبيح به من أ کٹر ااناس إحسان وأحمال { 


هلا » 


وقال آبوفراس فی رومیاته : 
۴ س ھ سر تا د س د و سے اس د 
J‏ اما ميل عاك کس وات ۹ ٥‏ المسىء - کن متاب ؟ ! ( 
فسلخ من بائية آبى الطيب فى كافور: 
ت ر < س ۰ اا و 0 ت 8 و u‏ ث 4 
ا( می کن ف إن لاض خر صاب ا یں الفر و شاب 


. سے ۱ے 
ت چ 


ماشاء . ونبه إلى بعض ذلك أبو منصور حيث قال يعلق على قول أبى 
فراس : ) 

س سے ار ۶ ټ س 2 تہ ر ا م س م چ“ ۹ و ل سے سے ج ص .3 
وکذاك الود اد السحض لابرتجی اه ثوابولا شی عليه عةاب») 
ومثله للمتنبى : 

ت ۳ سے Sg‏ 2 ا ت ب ك اس و سا۱ 2 سے یر اا سے ا ک 
ووم ااا با اغى على الب ر شود ص عرف هوی یہی عليه واب 
وسکت الثعالبی عن قول ابی فراس : 

سے سے 2 سیر سے ج سے سے ا ص سے ٥‏ سے سے اق سے سب ج اسر ارا ا ص۱ ا ا لے 

. س ت I o‏ و @ ر سے ا ا اا ا ف ِ ا 
إذا صح مثك الود فالكل هين وكل الذىفوق الراب تراب» 
فلم يعلق عليه » كعادته فى الاكتفاء بالتععريض السير على النحو اذى 

و e‏ ل ھا س ر ۳ ور = عي سے ھا اس س س ل ھِ 
« إذا زلت مناك الود فالال هين وكل الذى فوف الراب تراب» 


~4 


وتوکا عایه. ولعله ظن أن" «الكلًَ ( أجود من «الال» ژر ھی صعيمة من جهتى 

اللفظ والمعنى ؛ ؛ امام ن جهة اللشظ فمن أجل دخو «ال ٤‏ علیھا وهو مدفوع 

فى العربية وأما من جهة المعنى فلأنّه لم بحترس ل لنفسه ولا لممدوحه إذ کلاهما 
یدخلان فی حیز « الكل » اهن . ولاكذلك قول أبى الطب + : 

وکل الذى فوق ار أب تراب 

د هو صحیح فی ذاته لایضیر الشاعر ودوج أن یدخلا فی حیزه› 
أى الود“ هو الا مر النفيس والمال هيسن وکا عد" من الراب وإليه . 

هذا ولعل آبا فراس قد کان فی أخذه من بی الطب حیث أحذ فى 

رودأته سمح شف یسا فی الذی جار اہ ام کان محلب کااہ ۔ذی قل مناه أك ٥ن‏ 


g# 


من يات الدمستق وی کلاب وکقوله مثلا : 


سے سر ر 


اغیری غير ه الفعال لحافی وتحول" عن 2 ج الكرعم الوّأفى» 
) اتفه حاف ر نی یی ر ر المتنبى 


غیری دأکثر هذا الاس خد (۱۰) 
م تجشم من بعد أصنافا من الحكم مباراة له كقوله : 
) إن الغنى هو الغنى دنفسه واو انه عباری الما کب حافی 


ماک افق“ البسيطة افا وإذا قنعت “فكل شىء کافی « 
وکقوله فی أخرى يفخر أبضا : 

١‏ ذا صت صو“ ل جد" ل مصاول 

وان قلت قزل“ أجد" من" يقاو ل 

وهذا کقول التنبی 

7 ذا صت لم أترك' مصلا لصائل 

وإن قدت ت ترك مالا لعالم» . 

ی لعال بالقول » ولو کان قال : ( لم أترك مقالا لمائل » لم يکن شيا 


ES 


وماکان إل جعيجعة . وقد غاب هذا عن أ ی فراس حیث رام أن بشابه آخحر 
لفظه أوله وغفل أن يستوثق للمعلى . 

ولعله حَسب آثّه بالّذى صنع قد أر: بى على أبى الطب .وميمية أبى 
الطب التى منها «أذا صت م أثرك . .. البيت» نظمها قبل اتصاله بسيف 
الدولة ء عهد كان يصطاد ما «بين الكركى والعندليب» على حد تعبير اللعال " 

ونتسائل بعد اذا كانيعمد أبو فراس إلى مجاراة بى الطب ومباراته؟ ‏ 
وعن ذلك إجابات كثيرة . منها مثلا أنه کان فتی مغرورا یری أن تسم له 
إمارة اقلم ها اتيحت له إمارة السف ورائة اکسا | 

وھذا الداء فی بن آدم کثیر عسۍ أن یکون مصدره حب الكمال › 

وکأن من بحسن شیا واحدا یری ذلا نقصا حتی بحسن کل شىء سواه 
ولعل الأ مراء الذين بتعاطون الأدب والفلسفة من أفعل الناس ذا وقسك 
مجیئون فى هذا الباب بالل “ وابد كالذى فعل الأمون على فضله من فتنة خلق 
لق رآن حين سب جهلا أن رجال الفكر من أمثال أحمد بن حنبل ينبغى أن 
یطیعوه فی اذى صار إلیه من الاراء فى مدان الفکر لاله کان بعتقد أنه 
بحم منصبه ( کا نقول الآ ن ) رجل الفكر الأول . ) 

وعمر اللائسان أقصر من أن تیج له الكمال ٤‏ والمر ء تعد ماظنة القص 
فإن بدا فيه ه ن اکال شىء فذلك هو الشادذ النادر اذى و صف بالعبقر ة 
والنبوع وماأشبه ذلك الهم به ماکان من أمر الأناء والمرساين :فهذا قد )١١(‏ 
کان من محض فضل الله تعانی على الناس وهو أعلم حيث بعل رسالاته . 

وظهزر العباقرة حين يظهرون يوهم بعض الطاعين أن منال مثل 

مقدر ہم وإبداع مثل إبداعهم سهل . فينبرون لمضاهاہم بعمی کاملر وباا 

خجل وتکون من ذاك الآنی . 

ولعل تقليد أبى فراس لأبى الطب كان من هذا الباب. و عله كان( 
جسدا له على مانال من إعجاب سيف الدولة والحسد ها تبعثه المنافسة يكون 
هو أيضا من بواعثها وهذا أمر معروف . | 


سا وس 


وقد کان سیف الدولة لانعجبه سو ی ابی الطيسبيد' اف على ذللك قوله : 


ووو ۾ ب و سے س جخ 


( وقد کان ينصرهم سمعه و صر نی قله و الحسب ( 
وقد کان یعلم علم البقین آنه سيد لشعراء ورب له بغار عليه أن" 
يشا رکه فره أحد غبر هډ أو بعاماه وهم أن بعاماه عامل التحفة النفسة التّى 
صارت ملكا له . كاه مثا مثلا طائر ادر فى قفص من ذهب هو مدينة حلب , 
| وغاب عن سيف الدولة أن أا الطيسب ما كان ال صقرا وذلك قوله : 


سر س سق که ي مم 


( وشر ما قتصتله راحسّتی قنص شهسب شهب البراة سوا فيه والرخم‎ «١ 
وهو اللازى كالاحة ی وغیره من آمغاا ل بى قرا والحالديين والناشيء‎ 
والنامى والسامرى ومن إليهم هم : | الحاز . ...ی ....باز....ی.‎ 
وقوه‎ 


E‏ سے سے سے ار 


) وج اهل مله فی هله ضحکی حتی أتته َك ور اة وفم ( 


هذا » ومجوز أن" تقليد أبى فراس لأبى الطيب قد كان غير منه على 
ماکان بينه وبين أبى العشائر من الود وقد كان هو صديقا ( لاريب بحكم 
القرابة ) لأ بى العشائر وحرص الثعالبی على أن يذ كر له أشعاراً أرسل ما إلى 
بی العشائر إذ کان هذا فى الأ سر ء كقوله مثلا : 
ابا العشائر ناسرت فطال 
أسَرَّت لك ابض الحفَاف رجالا 
وهذا كأن قبل وقوعه فى الاسر . ` 
وشعر أ ی الطیب فی ابی العشائر کان لاشكر والوفاء أو کا قال : 


ي سر کے ص ر ا 


وما 5 اما اخسن ر 


JI,o F 


اذل ماود مثلم َ4( 
کشعره فی فاتك ۽ صر . وما قال فيه : ) 


+ چ ڈہ سے سے س سے سے سے 


«ليس اله ارا الیش ثر خحلسق ساد هل | 1 نام باستحقاق 


ر 


ضارب اام فی ا ومایر ) هب أن یشرب اذى هو ساقى 


f 


ثاقب الآ ی ثابت اکم لاا تة د ار مرء ل عل إا ق ( 
مسکین و فراس . ومشل یلا فی أن ف ويغار مله . 
وروی العکبری فى آخر شرح اليمية (واحر قلباه ممّن) «ولا أنشد 
هذه القصيدة وانصرف كان فى المجلس رجل يعاديه » فكتب إلى أبى العشائر 
كتابا بأنطا كية شرح فيه له ذكر القصيدة وأغراه به » فوجه أب العشائر 
عشرة من غلمانه » فوقفوأً قريبا من باب سيف الدولة ء > فلا قرب منهم 
ضرب رجل منهم بيده إلى عتان فر سه »فل أبو الطيب السيف فوثب عله 
الرجل ۾ وتمدمت فر سه ډه فعر قنطر کالنتٹ د ندیه وأصاب ا 
فرسه بسهم فانتز عه عه » واستقلت ت الفرس به » وتباعد بم ليقطعهم من 
إن کان هم › ورجح إليهم بعد أن فنى دشاہہم » فضرب أحدهم بالف 
فقطع الوتر وبعض القوس » وأسرع اميف فسى ذراعه » فوقفوا على 
صاح+م المجرو” وسار وت ركهم > فلمًا ر يسوا مته قال أحدهم حن 
غلمان أبى العشائر » : )1۲( 
١‏ ومنتسب عندى الى من أحبه ...الخ ٠).‏ ا 
+ ۰ £ » . 4 
وکاتب هذا اللحبر ظن أنه پروی ق عنترة ھا تری. ول بار 
أمور حمسة ` کتارة علو ابی الطبب إلى أ حشاآر » »> ارسال بعضهم غل 
ر ة أو دون ذلك أو أ كر اليقتلو أ اال اام دار سیت ار هرب 
بی الطب أو إفللاته رعذ ُن کاد صاب > دعوی عض الغلمان نهم لابى 
العشائر وقول أحدهم «خذها ونا غلام بى العشائر » م الا بيات التى مطاعها 
ےر @ ~ e‏ سے og” Ê‏ و قو س ي ا 
((و متسب عد ی إن من أ حه ر للنبل حو ف من رك ره حفيف») 
ولا يعقل أن يکون رجل من غير آل حمدان سر أن يكتب إلى أبى 
العشأئر باسم سیف الدولة يلتمس إليه قتل أحد؛ أ ی الطب أو سواه › فهل 
عسى ذاك » ونحن نعلم اللابسات » أن یکون غير بی فراس ؟ ) 
وانتساب الغلام أ ابی العشاثر فی السياق المتقدم كاسما را د ره الراوی 


Ta 


إظهار طابع الكذب فيه -. وكذلك إرسال الرسول إلى بى الب يستدعيه 
باس سيف الو لة ضا رى مجرى التحليل لاحاق ایر . 

وهنا نتساءل آترى أا العشاثر هذا الّذى انتسب اه الغلام کان نفس 

ا أ څرد اسه جعل رمزاً لشخص آخر . . شخص لعاه هو اذى 

کان المصدر للذ سام عند ابی الاب والغسرة والحفظة عند 
آبی فراس؟ ؟ 

وقد تذ كر قولنا آنفا إن با فر اء س لعلله کان آسمح تسا إذ حاكى أب 
الطب ذ فی روه‌تاته منه يام حلب . ومصدر هذه السماحة أنه يعد أن أضفى 
البعد والاغتراب عل أبى الطب جال الذ کری م یستنکف آبو فرأس أن 
يعغف منه فى تقايده المح له لوقف التلميذ ء 8 ا وقف لاریب منه من قبل 
ذد هو غلا ام وآبو الطب شاعر الشام . وکان عاری أا الطب فى الا وزان 
والقوأفى مااستطاع کالذی رآیت فى اللامية والبائية وھا فی رائىته : 

« أراك عصى الدملم شيلمتك الصبر» 

وهومن أوزأن أ الطب وم قول المشهور « فما المجحد ل الف 
والفتنكة الىك" 

وکبائیته :) اس ادى وفر ی عرب ) 

وهی تجاری : » انی الكتاب ابر الكشب» 
وکقول, : 

یعرز على الأحبة اا حبیب بات ممنوع المنسام ( 

وهذا. x‏ لوک جل عن الام )-وقال أبو الطب هناك: )۱٤(‏ 
) عليل" اسم نع القيام ٠‏ الخ » 
وکقوله : 
«أتز ع ات ۱۲ اللغاد يد أنتا ‏ ون أسو د الر بلا تعرفال ربا 
وهذا وزن « فديتاك من ربع وان زد تتاکر با ) ) 


ETE 


وقال : 
«تدبْت لحسن الصبرقلب جيب وناد يت بالتسلم خير مجيب» 
وهذاوزن : 
« وفى تعب من سد السلس ضوءها 
ولهد أن اتی فما بضربب » 
وما ضاهى فيه الوزن دون القافية أو اتبع مذهب القافية من قريب أو 
بعید کشر و قوله : 
« ياحسر ماأ كاد أحملها» 
وجاری فیه « اهلا بدار سباك آغیدها » فی الوزن وقاربہا فی مذهب )٠٥(‏ 
القافية وقال فيها : 
« ياواسسع الد ار كيف توسعها وحن فی صخرة ترز لها 
تاناعم التب كلف بد له يابا الطوف لاش دلي 
وهذا كطريمة أر ى الطب فى الأ داء حيث قال 
ياعاذل العاشقين دع فثة اض الله كف ترشد ھا 
وبين المعانى بون بعيد . 
و حو قوله : 
« واف للمول اذى بك تدر 
اتاك لتجم لی ك بك أ 
وأثت الذى عرفتنى طرق 
وأثت الذى أهد ی ا کل مقصد 
رأثت الى بلغتنى كل غاية ٠‏ 
مشت الها ۴ قوق أعتاق حسّد ی ) 
وهذا كقول أبى الطيب 
) لكل امریءِ 4 آدهره ماتعودا ( 


— 0 


فى الوزن وكذلك فى القافية إلا أنه حالف حركة الروى فجعلها 
خفضا وهی هنا صب . ونظر إلى قول أبى الطب : 
زل سد اساد عنى دکیشهم فأْت اذى صي رتهم دا 
ول طريمة مذهه عام . وکو هذا کشر 

وقد تضرع أبوفر اس ل سيف الدولة غاية التضر ع فى الرومًات عله 
برق له فده م ن الا سر . وأعرض عنه سيف الدولة غاية الإعراض . 

وکان اون مره إذ کتب أل سيف الدولة ی الشدأء مدلا لنفسه 
لاشا أن سیف الأدولة سهد ره و ذلك قو له مثلد ۰ 


فمقلاك. من د عیلکل عظيمة ومشل من دى بکل مسود 
تبث ما أكرومة قبل فون وقم فى خلا صى صاد ق العزم واقعد 
سق س 


فان تفتد ولی لفت واشرفالعاد واس عسو اد اہ معو د 


ي 1-1 


د افع عن راض" لسا نه وی صرب یک سم باللصسام المهند 


ه4 زاء ب أ ۰ * د » 
ولحن إ طا سیف اندو ات = تغدرٽ لعمثه من اللّة إن العف 
إلى الغيظ النهار فمن ذلاك قوله مثلا : 


س س يٿ لا س ص۱ 


و ود کشت ا اجر و الشمل" جامع 


اس سا ہے ٣‏ 


ی کل 0 2 هة و وخحطاب 
سے اسل سے سر ي سے سے له ي ا ل س 
فکیف ويم ا تتت ملات هبس 
ت 
ص اک اص که سے ت ا 
لاحر حول زحرة وع باب 
۳ پک 
آمن بعد ر ل ل ادس فيك نفيسة 


کر 


E 
3 g 
ا‎ ۶ 


ثاب گر الماّب حيین ثاب 


وليت التاريخ حفظ لنا هذا العتب فتعلم منه بعض ماهو غامض عنا 
الان ٤‏ : 
«فليتاك محلو واللحسراة اة مريرة وليك ترضى والأّتام غضاب 


وليت الذى ينی يتك عام وبلیتى ) ولسن العا المين رات 


س 


e 8 a .‏ 2 غ¿ = ا چ 
إذا نئت متك الود اکل هين وکل اذى قوق التراب تراب ) 


«أُرَان ئ ط ر ارما مات کارآی ء دیو آسلعتی ی لیا کا سعی» 
وع اسم سيف الدولة والتانية حال وإن كرر ما مرفوعة جاز عل 

اها 0 ولعله أجود - ا 

«فَإِن يلف رط #مرة فلاا تعجل بى حو الحميل فارعا 


وإن جف د ىعض ا مورفاننی لاش ۵ اتی ا ر أوٴدَعا 
وإن يستجد الاس بعد ی و تلم برل 
رذ اك الك بل المستيجد معا ( 


وكأ تاد ادب بيت لٻ ی الطب من عينية له من هذا الوزن مرفوعة 

ااروی وهو قوله :| 
«تذلل' َا واحضع ء ل ال قرب والوی 
فما عاشق من لايل 5 ويتخضع) 

إلا أنه على الأرجسح > م ينظر إلى #ار اة هذه العينية كا قد نظر إلى 
عينيه متمم بن لويرة : )11( 
«فلما تفر فنا کانی ونالكاً لطو ل اجتماع 3 نبت ليلة معا 
يستوحى منها سمت الزن والاطمئنان إليه. وما أخلص ابو فراس 
فی شیء من فخم شعره فصدق كا فعل فى هذه العينية على أنه فى ذاك ۾ 
بغب عنه موذج أبى الطب و تقليده « تأمل قوله مثلا : 
وها أنا قد حى الرّمان' مقارقی وتوجنى بالشسیب تاجا مرصعا( ۷ 
فلو نی كنت ما أريده ين اليش يرمام أجد" فی مو ضعا 
أماليلة تمْضى ر 8١‏ تعاض اليلة اسر ا هذ اغراد المفجم 


اوسن و سے سے ا ص۱ 


أماصا حب افر د َد وم وفاۇ قیلصفبی لمن بصفیویر عى ذمن‌رعی 


و 


فی کل دار ی صلريق اود إذا ما تفرقنا حفلظت وضيعا 


¥— 


م ابی هور ہی )1۸( 


۶ 


أحذت») اوسالره فمن وله : 
3 سرسر و ہے کک ا 
لحا الله ذیالد سا مانا راکب فكل بعيد الهم فيها معذب 


# 
سے 2 
4 سر سے س گر 


أ ليت شعر ی هل اقول اقتصياة فلا أشتَکبی؛ فسيھا و َل اتعتب 


ر مان ود الشعر عنی ا قل" و کر ن فی ا نة القوام قب 
واا َ اكقسولر ) يفو لون ى ماأثت د ی کل بلدة i‏ 
3 و ك 2 د 
j}‏ فی کل بوم 3 الد مس ممدم ( وهلم جر 


وقال أبو منصور : وبلغ أبا فراس أ الد قصدت حشر ة سن 
الدولة من منج تكلمه فى الغاداة وتتضرع إلمه» فا ۾ يکن عنده مارجٽ من 
حسن الإجاب . ووافق دلائ عنفا من الدمستق ابی فراس ومن معه من 
الأ سرى وزيادة فى إرهاقهم فكتب إلى سيف الدولة : 


سے لل £ a‏ 


«ياحسرة ماأكتاد أحلملها) 


1 


3 


وأورد قدرا صاخا من القصيدة ‏ وفيها يقول وهو صيحة اليأس 
والايار المغيظ الكامل : 
سا س ن س 


١‏ بأی عدار رددات والهة ع للك دون الورّى معولها 
سے س و ار 


حاع تك تمتاح ورد واج ها نظ الاس" کیف تقفاها) 


َ ی کیف ترد ھا 
«أرحامتا منك لم" تطعا رتم رل دائباً توصلها 


ب وا + سے م رہ ب 
سمەحس می هھج کرست| انت على اسا م زمدها 


e‏ س سے سر سل ت سا ال بے 


| امه اى |“ ¢ فت | د اما و ىا 4 
س ر ر قول 
باو اس إلر“ ار کف a‏ وسعها 0 ھ . ص e‏ 5 ّ 


ت 
سے و تر 


اتا" ال ثوب کف تبلدله انا الصوف لا تبكدلها 
يارا کب الل لو صرت با تطمل أقيادتا وتتفله 


A 


ولم جد التعالبى لإعراض سيف الدولة عن أبى فراس من تأويل ولكن 
عله من ١ ١‏ حرفة الأ دب» ‏ أى سوء حظ الأ دباء وم ن « العين » التى 
تصيب أهل الكمال » ولاریب أن" إعراض ميف الدولة کان عن نکر 
وعتب وجفوة ٤بد‏ لاف عا ى ذلاث ماتقدم وقول آبی فراس 


ج سے @ 


1 اسف الد" ف و ريع اللعترتب الام الحفاء وفسم اله سب 4( 


وقوله : 
تنک سف الد“ ن 1 ع وعرضر سی تحت الک م م قرعا 
ونڪو هذا کشر 
ونال سعد اذى أحفظ سف الدولة ابی فراس 
ورد سي اللولة شغاعة وال قل رجه ی ساقس شي 
حساد وکوامن غرور : | )0 
«ياواسع الد ار کف تو سعها ونان فی صخر تزكر لها 
0 الوب کف تبلد له تابنا الصوف لاد نبد الها 


سے ج سے ار و سے ۶ aa‏ 


ارا کی الحیل لو دصرت رتا تمل قياد تا وتتقدها 
1 فی ال اوج کرت فارق فيك الال اجلملها) 
اکان ذلك قبل مقتل أبى الطياب ؟ وهل كان أبو العشاثر حًا ومن 
الشخص الّذی کاد لا بى فراس ؟ 
وقد قال ابو فراس بأسی على نفسه ویتأسى : _ 
« الى جزعتمن الخطو بوإتما أخذ الإلهلبَعْض ماأعطانى» 
وروی بو منصور أن الروم قد خحفةو ا من بعد عن أب فراس »و نوظر 
فی مر اهمدنة وأجيب إلى ماعمسه بعد إ كرام وتبجيل فقال فى ذلك من قضيدة 
( تنظر إلى أبى الطب ) : 
«وللةعند ى فى الإسار وغيره مو راهب ل مص ما أحد' قبلى» 


ETS 


f 


سر س چ ر © س ~m‏ س ر س ۰ tu.‏ سے کے 
«حلكتعقودا اع و زاناس لها وماز لت لاعقد ی بذ م ولاحلى» 
فدانا ہہذا على آنه فی اذى و صل إلیه م یداهن فى شىء من أمر الدين 
والحهاد وال عام 


} و ماشاء ربی غر 


نشر ما سی 
وأن عرفو اماقد عرفتم من الفضل ) 
ھم ع لر سگ و کے 8 1 . ب . ۰ 
| وکان الاسر م بعلم ایا فراس شیا من التواضع و قد دهبت اإضر اأعة 

والايار لما ذهبت اسبابا . ونغمة الا شر والنديان لا فات ظاهرة فى هذه 
الأ بيات . 

£ a, سے‎ ٠ 5 o. م‎ 

قال ابو منصور : « ولا خرج قمر الفضل من سراره وأطلق أسد 
الخرت من ساره لم تطل أيام فر حته ) 

تأمل قوله « أيّام فرحته » فهو نص فى الذى قدمناه . 
تم قال أبو منصور ٠:‏ ودلّت قصيدة قرأما لأ بى إسحق الصابى فى 
مر يته على أنه قتل فى وقعة كانت بینه وبين بعض موالی أسرته ) 

وكان سيف الدولة قد مات منذ حين وحارب آبو فراس أا المعالى 
الله وفرغوبه مولاه وقتله هذا ورمی جشته لخلاب وقد علج او منصور إلا 
أن قرب العصر والتقة منعاه التصريح . ) 

وکأن أا مص ور لی التلميح إل عالا"قة ما ل لا ادت وأمر ابی 
الطيب كله حين استشهد مباشرة بعده بقوله خاطب سيف الدولة من مر يته 
فى خولة » قال : وماأحسن وأصدق قول المتبى : 
فلا تك التيالى إن أد يها إذاضربن کسر ن الع بالعر ب( ٠‏ ۲) 

سے و سے 9 س 


ر ص د ك فس 
ولايعن عدوا انت قاهره فإنهن يصدن الصقرباالخرب 


وذكر ابن خالوية أن آخر شعر أبى فراس قوله عند موته رحمه الله : 
EE: ۰‏ 


( أبنيتى لا تجزرعى... الأببات » (۲۷( 


سے 


٤ . 9 

فأنت ترى كيف جمم بين ذكر أبى الطيب وابن خاويه وسيف 
الدو له جمعا وتأمل" تعد قوله J:‏ بعض موالی اسر ته { 

أتر ى الشخص اللجهول المرموز إليه بأبی العشائر کان حيا بعد ؟ ربا 
ے2 2 3 
اعذم أی ذلك کان . 


س ۵ 


O 


, قال أبو الطب > 
ا È5‏ عاشق کل عاشق أعق يليه الصفن لائمه) ١‏ (۱( 
فمن فقسا قال م بعش إلا نفسه . ولک اسياق ني عن اسان تعبنه 
معشوف وذلك قول : 
« سقاك وح انا باك الله اّما على العيلس ورواللحد ور کمائمه 


وماد اة الأظَان | حولاف ف لسر رف ای قمر ماواجد لاف عاد مه 


حبسب کان الس“ کان حب فابره وج ار . فی الحسنر قاس 

تحول رح الط دون باه وتسبى له من ”کل حى کراشمه 

و نضح غار ر الحيل اد نی سورد وآخرها نش لكا ء لاز مه | 
آی نشر الطيب اللازم له . وهذه الصورة كأنما نظر إليها رجال 

هولیود فی الذى يعرضون من صور أميرات قصصهم المعتبسة من ألف لياة 

وليلة . 


ولكأن أا اطيیب اقارس مر شس اباطل کن سی د هذه الخارية وليه 


أ 8 اام ٥ E‏ رشک لها بنا Ag‏ هی جند ه 


از ص 8 ES‏ ټ س س قر E‏ ي س 

ياعد ل ےا تجتمعن وو صله فکیف دحب تمعن وصتد و 
ايام تممه په واصلا. کیت تم به انمع اسرد دی نشا من 
هلالله ٠‏ 


س 


E:‏ لر ر 


أ خی الد تا حبیاً ثد عه فنا بی مها حبيا تسرد 

واسر ع مفعول یلت تا E‏ شىء فی و ط ا اك ضد 4( 
وأبو الطب حاطب نفسه ٠‏ ولاينعت الدنيا جا وهم بعض اذ اراح > 

ولایحلوفی هذا من رجوع بد کراته ته إلى وراء» وصفة حال ما کان بینه وبين 


"1 + ل‎ ٣ O . o. 
سہھب | لدولة وشن کانوا فون ده ۴ ی ھا ا رة الميرة کے ریا‎ 
: المحبوبة‎ 


ر سلس س ل یر کے ر ل م ت i-1‏ کک 2 
((ر عى الله عیسا 2 فار Er‏ و فو 9ا مھا کلھا یو لی جمنيدر د مه 
۾ لرگ ا کک سر ص چ از ص م ا لل 


دواد لے a‏ بالقلوب کاله و قك رحلوا جید اتر عقده 
ر E‏ س و سه ةش 


دا سارت لحد أج فوف دياه تفاوح مسك الفا يات ورنكده 
وحال کإحد اهن رمت وغه 
ومن" داو ناغول الطريق وبعده ) (۳). 
وماشبه حاله بأحداهن إلا نما صنوان وإلا ماصح التشبيه فهى 
نفسها ا حال کا تری . 
وقال أبو منصور اللعالبى فى أول فصاه عن آل حمدان : أخبرنى 
جماعة من أهل الأدب أن الى لا عوتب فى آخر أيّامهءلى تراجع شعره 
قال قد تجوزت فی قول وأعفيت طبعى واغتنمت الراحة منذ فارقت آل 
حمدان. . أ . ھ . وإن صحت هذه الرواية فما راه إل قد آنكر عليهم 
قوشم اد ست لنفسه التجوز وما بص حبه من التصرف > وإعفاء ا وما 
يصحبه من الانطلاق› واستشعار الراحة وانشما کان سہب اأراحة الد عة ة الى 
وجد عصر حیث طاب نحالا كأحداهن فصار به الأمر إلى أن تجاوزهما معا 
وصار ينطر إايها من عل + من ع سماء القن فی ر یف مصر تی احتوتہ واد ت 
وأبطات دعوی کل شیء سواها » ومن إعفانه طبعه وانطلاقه اذى لایدفع 
قوله وهو بارس : 
١أز‏ اثر ياحيال آم عائد' 


6 F&F 
۱ 


: عند مولاك نی راقد 


e 


ر هه د3 اال ا ,9 کہ ,س و سر س و س 9 
E-‏ وأعد ها فہدا لف الصق اساد یی لرك بك الناهد ° 


ر 


تأمل قوله « تلف » وإنّما جعله تلا لما فيه من الماك فى و صال عاقبته 
السيف والتلف أو كما قال جران العود : 
«وقلن تمتع لسكة ال ی هله فإنلك مر جوم غداً أو مسسف»(٤)‏ ) 
م ایس هدا كقوله : 


س و ل لر 


فيلهن من تقطر السيلوف دمآ لذا لان اللمحب سماها 

وليس المحب أحداً غيره وما السيوف اللاء کن سیقطرن دما غير 
سيوف بتی حمدان ولم تكن الفتاة فى حلب ونما کانت تقدم إليها وتسير 
عنها . لاشلك آنا كانت صاحبة درب القثلة : 


ا سيت 


«لقيت يد رب اة الجر هة شت کد ی والصباح فيه فقتل ( 
ولاریب انها هی اتی آقامت عا : 


J‏ رمه لمع الأسنة فوقه فليس زظمان اليه ستبيل) 
ولک“ هذا ماء رمز ى هو وصلهاوم: مها با کانت تمتنم به » وقد 
مر بك قوله ‏ 

«وصفّت فيها مصيف بادية شتوت بالصلح ص حان مشتاها) 


فإذن لم تكن تسکن البادية وإ اما أ صافت ترفا والتماسا للقاء الشاعر فى 


اذى كانت تتيح البداوة من حريتة لقاء لاتيحه حب الحاضرة . 

رمن الجاذر فى زى الأعاريب حمر الحلى والمطَايًا والجلا بيب» 

) امل قوله فی زی الا عاریب ٤‏ آی ھی فی زجین ولیست متهن : 

« افد یظباء فلاة ماعرفن ا مض ضغ الكلام ولاصيغ الحَواجيب 

ری هذا عصر وأعجيه بلا ریب . (9) 
م ظباء الغلا ھؤلاء › څبوبته وص وبا ما > عمضغن كلامهن وبصبغن 

حواجيهن وهن حال الحضر ورقتهن وهن بعد فى الفلاة ظباء فلاة 

مرفهات لامعز اها . 


٤ھ E‏ م ت و هي ء ډو ه س 
}3 اين المعيز من لارام ناظرة و سار ناظرة فى ا لحسن والطيب (( 


س 8~ 


وحسباث رة فى اذى اختار أو منصور من أشعار آل سود آل ن لتعلم 
. مامقدار ماپلغوا من لر ن ورقة وتأادق وترش .م من ذلات مثلا قول أبى وائل 
بن حمدان : 

رلا راّذى جا السرا ف ی الورى حدم العبيد 


mM 


و ضار کی آیرى لظب ا أعتَاق السود 


سے 1 سے e‏ 1 ب ټوا سے ت سے 2 ا 
٤‏ هّ ر ۹ 0 سے ا 8# ږ 


من حسن تورید يدود 


ا 0% سے تت ا س ھت سے سے سے ج ا“ 
و زعمت اطا فهجرننى ورمست فى فی بار نافد 


سے تر ج 


قتعم ظلستاف فاغتة ر ر زلتی هرن ٣إ‏ متام الست سسس زر اعافد ( 


وقد مرك شر آی فرایں وروح این سیشندة وقد اه احمل دو 
عليه من مذهب المت لتنبى فى الةوة وذلك کا قال | بی ١‏ تکلف شىء فی 
طباعك ضده ١‏ وأبیات أبی فراس اتی تنسب إليه عند حمامه أشبه به 
ویمشرب قومه فى الن ورقة الالال : 

«أبتيضي تج عى کل الأتام إلى داب 

نوحسی ل مسةر من حالف سرك والحجاب 


کے کے ج 


قول إذا تاد تسى فجرت عن رد الو اب 
زين الاب أو قرا س م يمت ب بدالاب 
حتی عند الوت رحمه الله يروم الجناس . 

والبداوة كثيرا ماتصير إل الاين المغر ط والاحلال حن تخالط المحضارة 
أو تحخلد إليها » والناس بعد ضروب والته تعالى أعلم . 

وهذا قوی ما قد منا من أن صواحب آبی الطيب بالشام اصطنعن زى 
البأادية وما کن بدویات . 


وقال أبو الطب فى أوائل أمره يذ كر ممدوحا اسمه المغيث المجلى : 


90 


« لما آقت بآئطاكة اخحتافت إل بالحبر الر کیان فی حلا 
سرت عجلان لا آلوىعلىأحد اح راحلكى افر والأدبا 
والشعراء مما ينظرون بعين‌الكشف. وقد كتب على أبو الطينب آخر الدهررة) 
أن يصعد صيته حلب عند أمير هاء ولكن تأتّى ذلك له بعد أن حت راحلتيه 
الفقر والأ دب إلى أمير أنطا كية أبى العشائر فإن تلك فتاته كانت مقيمة فى 
حيز أبى العشاثر - وإلاً فما معنى انتساب الغلام الذى أراد قتله حيث قال 
خحدها وانا علام 1 ی العشائر » س فقد كانت تقدم حلب حین تقدمها على 
ڊعر فوق هودج دی عبر “ أو کا قال : : 

«يا طغفلة لكف عة االساعد على البعير المقلد الو الخد 


i-1‏ 5 لہ س 


زیدی ای مهلجتی آز د 3 هوی فاجهل الاس ء ن عاش حاقد» 
اليس هھنا صدی 

ومسب عند ى إلى ۰ ر وللتبل حول من ديه حقميف 

تسى له نفسى الشداء لنقلسه و ا تعض الالكين عتيف) 

بل قال : 

کشت ا ا فرعا الو ارد فاحلك تاها نى الساهد 

طال بتکائی على تد کسرھا وطت تی کلاکتا واحد» 
أكانت طو يلة القامة طو رة الغرع 5 م الها من عد وة فارس وھی(۷) 

ف اطا كية أو حلب فطال طمها لو إلى عنان السماء أ و ما قال شے 

الشعراء امرقۇ القيس من قبل : 

( تتو رهام مسن" أذ رات و اهلها يقرب أد نى د ارها نظ عال » 

وصدق وماعام وجه إذ ذلك نور النبوة ۰ ۰ 

«مابال هذى الدجوم حائرة كأنها المي مها قائد) 

وهذهمن صور بغخداد . وقد رأى فها السو ن العميان . . ومن عميان 


0 


القلوب » كا قد رأى قبل منهم حلب وقال : 


إا e‏ ا ا ی ا۱ ء4 م س ج سے چ۱ ا 
(( ی 2ہی 8 1 ما ريت صة أله راا واصفوالشعر هدك یطماطمه) 


بار ف ا 4 8 سا ص جص 2~ س سر ت سر ا 
« آناالذینذظر الا عمی إلیآد بی واسمعت کلماتی من بەصمم | 


وقوله بعد : 
(أو عصة" من ملوك ت 
پشعر ہنی حمدان وأو الطب ب هو اج , کان جاهاد - مادا قال )^( 
العکبری ؟ ١‏ وجهل الناس عاشق حاقد » . ولعل آل حمدان کاھم کانوا 
لديه ميا إلا هماته الى أحب . ألم بذكر أبو منصور فى بعض 
الأشعار اتی تسب إلبهم ملا ما من يمضه إلى غزل المد كر؟ ولعل هذا کان 
مذهيا من الغيرة عا لى الحرم دين بعض طبقات العلية وارسان فی داك »( ) 


ار & 


زهان وفى أزمنة كثرة من ق من بعد والته تعالى أعام . 


ل 


ادو 


ھ7 گے وت ك 
قد ˆ کان ندر 1 سم اء سا والناس سی سه سو أ 


سر ا س سے ر : ا ا 
لاتعجتوا را قد در سو دد کی الحلى ما شا £( 
و قال : 


ص سے ه لار 


و £ س 
قمر 2 ون جس 8 لافار وکشرب من الا سما 


وعز ال" 9 لھا ا وما نک رمن سج ا تة الظبًاء النفار 
لاأعاصيه فی انتراح اا ری ی هوی مله تتطیب التار 
قد حدر تالاح د ها وکن" انی حو حه ه المقندار 


کم أريد السا فاس نی رقية من" راك تاعيار ( 
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امل خنونة قوله « ياعیار ) 
وله فی مزدوجته الطر دة > ومع احر اس یی منصور فقد ذد کره 
ولو شاع لاستغنی : 
م دعوت القوم هذا بازى فألسكم شط لبر 


م کے کا عص 


فال لام منم اا آنَّا ولو دریما دم E‏ د 2 
ومنها : | 

سر وقال هات قلت مهللا إحلف على الرد فقتال كلا 

ما یمینی ھی عندى غا ية وکالمتی مل يى وافية 


کے و سے 1- I‏ 


قلات از ه هة رقبللسة ور“ عنی و عله" جل 


8 اص سر سگ a‏ کے سے وط ص 
ث٣‏ ند مت غابة التّدآممة ولست تی أكذر الملامة 


۱ے 


سر اا سے اا۱ مر رس gg‏ 


على مز ای والرجال خض وهو یرید خلاو تحص 
فلم ازل اسح حى اثسسط وهش للصيد قليلاً وتشط » 
وقال حمداأل الموصلى من آل مدال » 


) تارسول الحبيب وناك قدا ھی علاك الحسب حسنا وطيبا 
روعت خسن آله ساظە تلا ك سر فت با د ا رمج 


سے 


عو 


وقد کد ت ان اضما ا ول أن لس ىء الظتون أو بسترياً 
حيفة أن يتكلون داك كحاقي للقد صار ارول بيبا 
لاريب أن رمل كانوا ثد غلمانا يداك قول أيى الطيب : 


٣ 2 


کا عاد من ! عشت ا غار م می ان فيم اقول {i‏ 
ولآخر منهم . . قال التعالبى : وكان أبو الحسن الماسرجى ينشد فى 
تدريسه مسأآلة « الحر لايقتل بالعبد » هذين البيتين وهما لبعض آل حمدان : 


سر چ ست a‏ 


یل وابد ہی 8 َ1 الغز ال فاه رما سی سم می مےھے اسه ىء مك 


3 
ھ اہو 


ولاتقت ونی نى آنا علده و أ حرا قط ر دقتسل بالْعنْد» 


~~ OA— 


. وهذا محتمل أن يكون فى جارية . وکو مما فى غلام أشبه‎ ٠ 
وقال الثعالبى : وقال بعض الرواة دخحلت على أبى العشاثر أعوده فى‎ 
علّة هجمت عليه فقلت ماحد الأ مير ء فأشار إلى غلام قائم بین يديه اسمه‎ 
: نسطو س کان رض وان غفل عنه فاق من الجنه وأنشد‎ 
«(أسقم هذاالغلام جسمى عا بجفلنيه من سقام‎ 
فتشور اه مسن دلال اهدّى فتوراً إلى ءظامی‎ 
4 وامتز جت رو دروحی ازج الاء والمشتدام‎ 
: وهل سار أبو الطيب على هذا المذهب إذيقول‎ 


چ س ر یر 


« وأغیدك موی لفسه کل عاقل عفيف ويسهویجسمه کل فاق 
وما اسن فی وجه ال ی شرا لہ دا ر کا فی فعله والاا تق ) و 
م كرهه طبعه وإلى ذاث الإشارة ؟ 
وأسرع ملول فعالت تغيرا تكلف شىء فىطباعك صدا 
ام أراد الكناية بالا غيد عن المليحة حشة السيوف التى تقطر دما : 
( اذ کرت ما سان لاذ یب وبارقٍ مجر ر عتوالينا ومجرى السوابق 
وصحبةقوم ميك يحون ی بفتضلة ماقد کسر وا فى الما رق ( 
آی بہقاا السسوف التى ر کسرون فی رؤس الأعادى > أو كا قالت ر °( 
هند : 


«تن' تتات ارق اليب فى المفتار 
والد ا فی الم انق 
ويكون القنيص العاشق وذلاف بقايا الطيب : 
«وليلا توس تا الفو َة ته كأن تاها عبر فى المَرَافق ) 
وعن أبى الفتح أنه أراد الوسائل ( هكذا ) والصواب الوسائد کا يدل 
سياق الشرح من بعد . قال العكبرى وقال أبو الفتح إنما أراد الرسائل 


9 ۹ 


( هکذا ) وقال الحطیب ! يرد الرسائل ( هكذا )وإنما أراد مرافق الآبدى 
لان الصعلو ل المقاتل اوسا له » وقول ابی | ) لفتح هو اأصحيح A.Î.‏ 
ولو قال : « وکاڈ الامرين وجه » لقار ب إن شاء الله . 

وذلك أنه كأثه جعل الوسائد على ليل فوق الثوية > فما فضل من 
لمر افىعنهن مسه الری ومس العنہ ر والثياب الميبات والحديث المخفيه )0( 
سماع امز اهر عا ل الط ر بل فلاز أل له بقية يد الدهر 


سے ان هھ ه ۾ ,3 ع ا ډ لھ 
3 سےا ری ك فا شه دا را مسن سول یس الع قو له ) 


ایی ٥و‏ سی 8 بن ف ولعله م يكن إلا مقابر » قال حارثة بن بدر 
«صاتی الإا عل ق وطهره عد الغوية يسةى فوقه الور 
- ولكن الأ رض التى نرها ضیف لیل . والعرب تقول الوية لا ارتفع من 
لأرض وتقول لأوى الإبل وية ومن رحل فی ج عر کان ماری ریہ 
من الكو فة بعہاء ب وله تا هذا الافظ لاتعمية » لظن به ا عهد 
من الكوفة 


أ 


وات ى الشراح الوهم من قوله من لعا 
J)‏ وکم دون لشو ية من حزین قول ل قدا وی و بذ اکا 


لے ےی و 


ومن عذٴب ارضاب ذا أت قبل رحل تروك والورّ اکا 
ر بخره أن نمس الطب بعاد ی وق عبق العبسير به وصا كام 


و شه وة لکوفة والکوقة دوجا = م م بعد لالخلومن ذكرى ثوية 
الشام إن کان اسز ر ن ار أد . والموصوفات فى قو له ومن عذب الر ضا س (۱۳) 
الح حوار ره رعا۔ ا ع ألدعة غاد الحوأری . 


سے ٩‏ ا ست 


قالوا شكا أحد الملوك الأ قدمين السأم والوَصّب فقيل له فى ركوب 
قارب بین عشرین صبایا فی آزر قصار يحففن به ویتوائین فى النهر › 


سر سے ایر ل 


فشفاه ذلك وجعل يعود إليه كلما أحس وصباً أو س 


« ولبلا تو سدناالتوية تحته كأن تَر اها د فی المرا 
لاد“ إدا رار الحسان بغي رها حصی ت ا تت الاق 


سی ا اشر ا ملنيحة على کاذ من وعد ها ضوءصادق ) 
«سهاد" لأجنفان وشمس" لناظر وسم لاند ان ومسلك لتاشق 


وغد هوی فیسه کل عاقل ش 4 ی فویهوی جسمه کل فاسق (( 
أى ذلك لسوّى الشاعر . أو لديه المتعتان » كقول أبى نواس « فا 


محيبان . . . ايت ؛ 9 


سے 


«أد يب إذاء ماج أ او تار مز هر تلاکل سمع = عن سواها بعائق 
بحدث عما بي عاد وينه وص غا فیخدی غلام رهق 


سے 


۾ ھگ 


وما اسان فیوجه المت شرا له ولكته فی فعاله والح ئق» 
ويقوى أن هذا كناية قوله « وصداغاه فى خد ی غلا مراهق»: 
إِد غد وحدها جز ىء عن‌هذا التفصيل. وکأن الى کبری أحس بعض الذى 
نرى إذ نه إلى أخذ المنبى من ( الحكمى ) أبى نواس حيث قال : 
«فتنتنى وصيفَة" كالغلا م الم اهق 
هة السالك العقي ف سول المتَافق» 
وعن أبى الفر ج الببخاء أن المر اد بالأغيد ههناغلام بعينه وروايته تحمل(١٠)‏ 
مایکذ بها ( راجع المر شد ۳ - ۳٠۴‏ ) إذ الّذى وصف من الغلمان فدم وهذا 
أديب ماهر بالمزهر ولعلّه أخذ ذلك عن الفارابى » ولعل الفارابى لقى أا 


سإ س 


الطيب وأنس به وان شيخا متفردا » شاهد ذلك نفوره من مجلس سيف 
الدولة » ومات رحمه الله بعد اتصال أبى الطب سيف الدولة بعامین (۳۳۹ 
ھ) وکان أ کار مامه بدمشق » قالوا وكان بحب المياه والبساتين مع الزهد 
وجقاء فى الطبع ومعرفة بالاغات وعاوم الماضين .۔ کان فنانا . وذکر أو 
الطب س مایشعر نعو طه دمشی حسٹ قال ٠‏ 
سے ر م وم د 5 سے ر سا 
اعود آل“ تضم الب جاه ادا امام رفح جندوب الع تق 
ولاترد الغدران إلا وماؤها 
من اندم کاسر د بان O‏ ااشقتائق ق ) 


و هذا التشبيه جاء بعد الصور ال تی تقد مته مباینا وها کإ " المباينة › 
ولیس أو الطب > ن کال برو وم جرد الزخرفة كقول الآ خر : (۱7( 


« کان محلم الق ق ادا ص ب أو تعد" 
څ 0 7 و 8 سصراصرق س 
اعلام ياقوت لہ من على ره اح من ر اسر 2ك ) 
فيبدو هذا كأنه من ذاك . إذ لاينبغى مع الصور اتی تقدمت أن نغفل 
صو رة انراد ذات الماء العذب تحت الرغان والشقائق أو كالرعان تحت 
ااشمائى اليس فی هذا فقتس ماله من بعد : 


سے سا اسر و 


ب که ی کے 
) اورک ادم سن المع اص ولم م مهار 3ة اجان ( 
ولانغفل عن قوله فى الكلمة نفسها : 
ار سے کے ا س ق ص ل س سے سر ا سر سے 
( عرف مادسن الكماة و لتسيا ( 


س ہف الدولة : 


ت 2 2 ت سے ج ر س 
(( صر اس یسل حر هټ کیل عاشیى ( 


کأبی الطب تی الظعن : ی الساء الظعينات 


س 


١‏ أتى الظعن حتى ماتطير رشاشة" 

ن لدم إلّفى نحور العوّاتق » (۱۷) 
وهى الشواب الكواعب . وهذا كقوله آنفا : ر 
کالریحان, تحت الشقائق ( 


ولا م 


«بکل فلاة تک رالانس أرٴضها ظعائن حمر حلىی حمر الأيانق» 
وهو لاء ظعائن آل حمدان والشاهد احم الى والمطايا واللاسي» 
ويوضح ذلك قوله بعد : ۰ 
«وملموسَة سيفية ربعية تصيح لحصى فيها صیاح اللقالق » 
واللقالى من الطير أصوات کوقع الحوافر 
م قال : 
«توهمها الأعراب سورة مرف تد كره الصحراء ظل السراادق » 
أی مرف برج لاص حراء على وجه التزهة ويضرب هما سر ادقه > قالوا 
کان هشام بن عبد اللاك يفعل ذلاك . وما سماه مترفا إلا لعلمه أنه مترف 
«فذ كرتهم باماء ساعتة عبرت سَماوة كلب فى أنوف اتراق 
وكانوايروعون الملوك بأن دوا وأن نبت فى الماءنبتالغلافق » 
والغلفق ضرب من النبت يطفو على الماء . أراد أن الملوك لا يصبرون 
عن الاء » نبتوا فيه كنبت الغلفق . والصورة غير بعيدة من صورة الريحان 
حت الشقائى . 
ومكان عناية أبى الطب با خصی فى هذه اأكاسة الحيدة من شعره (۱۸) 
تبه له : و کان اها عبر فى المَرافق » . « بصيح الحَصى فيها 
صياح اللقالق » وفى لفظ اللقالى تفسه حكابة لصوت الحصی کا تری . 


e ر‎ 


( حصی تربها تق A,‏ للمخانى . 


وفى نونية شعب ب تراد قوله : 
وس 4 ص س ص ى س ٠‏ اس £ ب 
« وأمواه صل ساحصاها صليل الحلى فى ايد ى الغو انى » 


“س 


4 . 


منظر الخصى ومسه وموسيقا لقالتقه وصليله كصايل الى . . 
قالت الاندلسية 
1 روع حصا س الية العذارّ ى فتلمس" جانب > العقد الظيم » ) 
کل ا ولقاک کان له بقلت أبى الطيب أيسما علق 

کا علق الحصى بالمر افق من الوسائد أو«طفلة الكف عة الساعد» 

هل کان رحمه الله فی خواص سیف الدولة الأ ربة النين ذكر أبن 


صا 


اکان أن ,صلوا عل آبی : صر المارابى إذ دفن با هر دف شق -بشوية دمشق 

) وکم دون الشوية من حزین تقول له ف ومی ذ ۴ بذ (ISI‏ 
ولشعر أبى الطيب أصداء تتجاوب . والصدق منهجه أبدا » قال ابن 

جنی ٥اعر‏ فته إل صادقا (الحصائص مصر ۲٤۸‏ ). قال فی الد الت الى ودع 

ما ابن اميد : 

سیت وماآدسى عتاباً على الصد ولاخغرا رادت به حمرة التر 


سے یر ص۱ 


٥‏ اة قصرتها بقتصورة اط الت د ىقى جیدها نة ة العقد 
تسن لذ مهام تله إن کان لایغنی فيلا و جد ی ١‏ 
وغرظ' عا یالأبام کالنار ف ال ولکنه رظ الأ ۸ 


جي ي 


کے 


على 8 
بقصورة أى حبوسة مقصور 5 ( حور تورات ف شی الحيام» 
والقصورة والقصرة على وعلل دات الروایة الأخرى. 


و ولالياة فص تھا دق صر ( 
و ھی غر جيدة وکأن فيها تعر ضا ممن اسب ھا إلى ابی الطيسب 
إن ل تك اول ماقال تم عرض عنه بعد الرری . واستشهد المکبری بقول 


ل رات 


}) روثت التى ˆ حت کا قصيرة إلى و تداری بذاك القصادر 


عتسْت قصر رات لجال ول أرد ۰ قصاراللطاشر اء لحان 


وي 


ولم يصن عکشیر رحمه الله شیثا یما کانقصیر | حمق کذابا . . لکأنه رحمه(۱۹) 


TE 


اپل مالسب ھاے! کله إا 1 به إلا ل ن فة تشیعه يهل 


یدی فی جیدها . صح المد ) .و القصار ا غلامیات ملاح" : 
سقی ہا الط ر“ ملح" ع ی كاذب من وعد ها ضَوء صادق » 
اأحسن ماشاء . 
إذ فى الطول جهارة" من تذ کړر حمل على مزید من التأنیث ع ی هذا ر ٭ ۲( 
يصح تأويل ماأولنا فى قوله : «واغید هوی نقسه کر عاقل . 
الست » وقوله لابن العميك د رصف الطر بق 
«إذا ما استجبن اء بعرض نفس کر ع ن سبلت فی إناء ہ ن الورد» 
وروی أستحين يالياء وشو جل — ہے صدی ن قو له « کالر شان 
نحت الشقائق ) 
وقال أبو منصور : « أنشدنى أبو الفضل عبيد الله ين أحمد الميكالى 
هذه الا بيات ولم يسم قائلا تم وجدتا فى بعض التعايقات منسوبة الى بعض 
آل حملانل ۰ ) 
«اجل غنات فی عینی کدھا 
وصافحزی تسجد عقا بکفی ضوع إليك من رد ع النهود 
ولل سمعی إلىك فإن فر رايا من یٹ کا العقود») 
وان هاه العانى نظرت حفصة الركونية حيث قالت : 
«آزورك م تزور فإن قلبی إلى ما تشتهى بدا ميسل 
٠ r,‏ هھ ل ۾ ا که e Sg‏ 
فثغری مورد عذب زلال وفرع دۋابتى ظضل ظایسل 
وهل تیخشی أن تما وتضحی إدا وافٰی إلباف سی المقيل 
جل ب باجو راب فما ريل , اؤ عن بتيسة يا جميل 
(TY‏ والراجح من سياق العالی أنه : عرف من امسو رة اله السات وکم. 


س ےت ا .۰ 
مر فد ی ورد ادود 


س 


وعسى أن يكون أنبأه بذلاك الميكالى أو الفضل » فقد كان كاسمه من الفضلاءء 
فأراد سر ۵ . ۰ 
وقول فتاة آل حمدان ‏ اذ لاتكون قائلة هذا غير فتاة : 
) أجل عینیكٌ فی عینی ) 
کقول ابی الطيب : 
«شامية طالما خلت ہا صر فی ناظری محاها )۲١(‏ 
وهذاقو4ها ر مشر دة ندی ورد ادود 4 
فلت ناظر ی تغالطنی وما قلت ده فاها» 
وقال أبو الطيب : « لعينياك مابلقى الفؤاد ومالَقّى » وقال : 
« أفسدت يننا امود ات عيناها  »‏ وقال وهو بارس : 
) إن الین قت واحتملوا امهم ديار هم دول 
e‏ پگ @ س سر 0 
اخسن پرحل کلما رحلوا معهم وينزل حيثما نزلوا 
فی مقات رشا تديرهما بدونة فتتت ما العلل ) 
أو 3 قال : 
«أين المع من الا رام ناظرة وغ ناظرة فی لسن والطيب» 
هدا قو له : « تديرهما » . وقول الفتاةفى عجز البيت : 
١‏ مشر دة ندى ورد اللحدود» 
کقوله : س 
8 مہ ےج ٍ2 س ا سر ت ج چ 
١‏ حيث التقى حد ها وتشاح بنا ن وتنرى على اها 
وحمرة اللحد وألذموع التى تتهل عليه والنواظر الشجئل كل ذلاف كثير 
الدوران فى نسيب الشعراء » وهو فى شعر أبى الطيب قبل أن يصير إل 
حلب سيف الدولة كقوله « آیا دد الله ورد اللحدود » وقوله « ببياض الطلل 
وورد الحدود » وكقوله(«عز بر سی من داه اتلید ق الدجل »ولكن ف کل 
ذلك العموم ولیس عوشك انیشف عن شخص بعینه أو أن ہے بتجربة كقو له 


EE 


تد يرهما بدوية فتتت بها الحلل » « أفسدت بيننا الودّات عيناها » 
« تیل دی كلما ابسمت من مَطر رة تايها ) 
« مھا کدھا یولی عفنيه خد ه) 
« ولاخفراً زادت به حمر ة اعلحد ) 
١‏ ألم ير هذا اليل عينيك رؤيتى » 
« إذا ظمرت منك العبون بنظرة ) 
١‏ قفى تغرم الأولى من اللحظ مهلجتى 
بثانية والمتلف الشىء غارمه» 
« مطاعة البحظ فى الألحاظ مالك“ 


Lo ګر‎ 


لمقلتها عم الملك و ى المقّل ) 

وهل کان فی خد ھا حال یز ید خد ها احمرارا حین يتورد - أم 
راد بذاك کہ رها :) وغضجی من الإدلال سکری من الصبا» وحسىها 
ونسبها »> ویقوی هذا مکان « « فی » و « من من قوله : 
عواذل ذات اللحال فى حواسد وإنً ضجيع الحود منى لاجد 

یرد یداً عن وبا وهو قادرا ويَعْصی‌اهوی فی طیفها وهو راقد » 

ولاريب أن صاحبة « عواذل ذات الحال » هى الغلامية القصورة ذات 
« البعير امد الواحد » بآبة ماقال : 
«مررت على دار الحبیب فحت جوادی‌وهل تشجو الاد العاهد 
وما تنك الدهماء من رسم متزل سقتها ضريب ت الشترل فيه لولائد» 
وإلّما كان هذا بصحصحان البادرة حرث شتا و صااف . هذا وقوها : 

( و صافحنی عد عقا بکفی ) 

يطابق قوله : « ياطفلة الكف عبلة السساعد » 


(¥ 


ونعت الكف ی الغزّل قلیل و ا E‏ ابو الطب إل و هور يسجل 


. 4 
سر مړ ګر سر ت وھ 
* 


« ضوع املك من رد اهود ( 
أى مالا صقه من الطب قال الولید بن يزيد :« ألا أطیر » أو هکذار(۲۲) 
زعم أبو حمزة اللا رجی ‏ 
کقول ابی الطيب : 
« وقد عي العبر به وصاکہ 
وهو فى عة جواريه بالکوق فة أقتبسه من صفة صاحبة الأبيات. وکو 
العبق م ٣ن‏ ل ر دع النهود هو عن قوله : «أطالت یادی فی جيدها صحبة العقد»(۲۳) 


و قل تاه له ہم له فدلا ت فو ا در دده ده ال دنو أو ور لت : 
لعا 


وخا" سمعی اليا فان ذه مايا من حديث کالعش: 
ر بلك کل سدع عن سواها بعاأق  )‏ ومن : f‏ اه العقد حيث هو قال : 
(ها یشم ر الد الذى قلد ٿث ره وم أ ار قبلها قلد الشهيًا» 
وهو شرح قوله فى الطيف : 
شنا سناو لا اللذاأم دک کی ) 


سھتنی ہا القمطر ل مليحة) 
ا ڪطر ان راه اله ) 
ج الکوا كب من ل قاااند جه وتال عه ن الشمس من خلخاله) 


= 


و هلا کقوله j)‏ وشدہں لناظار { و الخال يمايا احدیث أو 3 اشار 
فی قوله : 
u ~~‏ مر ت 
«(وقد طرفت فتاة ایی مر تدا بصاحب عر عر هاة ا ك 
فبات بين تراقينا ندفعه ولیس بعلم بالشّکوی ولا الق 


سے 


ص 


س 0 سر ت ع 
م اغتدیى وله من ردعها اثر عا ذوايته وا حفن ا 


قالوا الصاحب غير العزهاة ولا الغزل هو السيف ‏ وإنما أراد تسه 


A 


۸ کے 3 


فجعل السيف كناية » ونظر إلى قول سحيم 
« فما زال وی طیبا من يابا ٠‏ إلى الحول حتى أج البرد باليا » 
اچ بی > والعز هاة غير العزل . 
دلا على إ إر أدته تقسه هو له : 
« فما ترینی لاأقم بلدة فآفة غمدی فی د لو ل وفی حد ی ) 
وقدعذلت العواذل ار ذات الال قبل اتصأل ی الطيب سيف 
الدولة فى مقدمة لامیته فی ی العشائر حيث قال : 
لاتعسبوا ر" ننک , و لا أولَ حى فراقكم قله 
قد تلفت قبا اله وس یکم وأ کرت فی هواک العذ له ( 
وقوه تلفت کقوله فی ا اتی قاها يغار س من نفس هذا الوزن 
« فسبذا تلض لصق تد بى بشديك الناهد...اليت» ولامحفى أن هذا هو 
عن قول قول الشتاة : ر( تضوع اليك من رد ع انهو د ) 
و لا وفه اهل وأو شا وفيه ص مر وح ايله ( 
الصر م الحماعة من الحيام واھاھا وهذا حیث کانت اصطافت أو شتت -- 


ایر ا ا اا۱ 


ولو سار ذال الحسب عن فاك مار ضی الشمس برجه رک له ) 
سسس مز ر ٠‏ ودر جه و فال . وح آبى الطب ب القصورة الصبر ة 
عنده يدر » فمتۍ د کر اها شمس کان ذلا من أجا ل التشبيه أو التفض بل 
کقوله : («شمس لناظر » س وکقوله ھھنا ارش شس رجه آی 
قصر ه لایرضی بالشمس بدیلا منه وهو بدر وآلغز ببرج اأسماء کیا تری . 

ولكو نما قصورة قصير ة عبلة غلامة جعلها ددرا فما كان فى عنه أن مذهب 
الحاهلية ر( مانال أهل بحاهلية كلهم شعرى ) تشيبه انساء بالشموس : 

تبدّت لنا e‏ بین غتمامة ‏ بدا حاجب منها وضتّت حاجب 
وهذه ر ھا تری ‏ وطوالات من قال فیهن : 

« بأبى الشموس الحاحات غواربا ‏ اللابسات من الحرير جلابباً 
ومد سمون هر نه من الحلایب > کا ٹری -- م قال : ۰ ٠‏ 
۹ 


أ 


) حه واهوى وأدؤره و کل ت صبابة ووه ۾ 
واا قال ا أن اوی 
هنا اف 
) نص ها ا وهی ظام“۔ a‏ إل سواه SET‏ هله ) 
و 
فؤاده إلى حين زار ابن العميد فقال يصف المطر فى طريقه إليه : 

ر کفانا الربيع ليث ٣ن‏ ب رکاته ا ی الرعد 
اذا ما استجين الاء از ضا اسه ا E‏ فى إناء من الورد» 
اذا مااستحين كا قال أبو الفتح EE‏ 

حسوة إشارة « بقبلة » : 
ااتدكر دد ااا بفرع بشامة سی الث شام 4)4( 
ويقوی هذا الوجه والله أعلم قولڵه : ) 
١‏ وأشنب معسول الات واضح سرت فمى عنه فقتبتل مفرقى ) 
ey‏ ياجدايتها مقيمة فاعلمى ومرتحله ) 
) « على اليعير المقملسد اواد ( 
وهذه صورة أبى العشائر حيث قال : 
«وفارس االأحلمر الملكلل فى طبىء المشرع القنا قله )٠٠(‏ 
وفى البيت نظر إلى قول عنرة 
«أشطان بر وان الأدهم» فار ور من وقع امنا بلبانه» 
ولكنه بعد فى أعماقه صورة هودج . هو الأحمر المكلل هنا والمقلد 
هناك . 
لو حلط المسلك والعيير با ولست فيها لمحلتها تفله » 
آی لا طت بها . 


سه اب 


f سے‎ 


«أنا ابن من تعضه بوق أبا الا حث و التجل بض من نجاله» 
وهذا جواب لن لامها فيه أنه لانسب له مثلا . ومثل هذا قوله : 
وان ضجيع الخود منی لاجد » 

وهو موضم الاستشهاد وقد تک رر فی شعره کقوله : 

« ولست بقانم من کل فضلِ بأن أعزى إلى جد همام ) 
وقوله : 

«وإما يذاكر الحدود هم من نفروه وأنفدوا يله ) 
کأنه تعريضص مبذا العاذل اذى تتشصةه في سيه م انتابته نشوة مرح 
شديدة الشبه بنشوته بعد لقاء درب القلة : 

فخا لعضصب ار وح مشتمله وسمهر ی ارو ح مسعتقله 

اله مبال ولامداج ولا وان ولا عاجز ولا کله 

ودراع فته فر لقسى فى الملتقى والعجاج lyلTYaala(‏ 

١‏ رمی الدرب بالحزد الحجياد 3 العد أ 


حن چ س 


j}‏ شوائل تشوال قارب الق 
لر ہے کل ۾ 


وسا رعته بقافية حار فها ا لقره 

وریما شد الطعام معی ن لایساوی اللحبلر الذی ا کله 

وينظهرٌ الحهتل بى وأعرقه ٠‏ والدر در برغم من جتهتله 
لايكون هذا المسعود ئ اذى أوصله إلى أبى العشائر وحسده من بعد وصار 
بتناوله عنده ولکنه ذو حطر تجاهله وهو يعرف قدره » لعله أيوفراس 
والذى لاساوى الح الذى أكاه هو المسعودى وأيس موصوف اليتين 
عرض به فيهما رجلا واحدا ضر بة لازم . وتأمّل بعد قوله : 

«ويّظهر اجهل بی وأعرفه ‏ والار در برغم مسن جهله 

مستحييا من أبى العشائر أن أسحب فى غير أرضه لله 

هل ساله المدح لیستعلی عليه وإلا فما قول ابی منصور : وإما م حه 

ومدح من دونه من آل حمدان . . . الله الله وهل كان أبو العشائر دونه ؟ ! 


اس 


من نفروه و أدمدوا ع ( (YY)‏ 
ج * َ ٤ Re‏ 4 1 ۶ ھء a‏ 
و قل کان ادو العشاثر کی ارا الطب ورك لمك و دده . 
ا 2 #۳ ص ا گر ۾ ر e‏ کے 
«قد هدت فهمه الفقاهة فى وهد بت شعرى الفصاحة له 
۹ ت سے ب سے ٹچ ص a‏ ص و ےج ار د 
دصر ت کا ساب حامدا ا ( لاریڪمد ادي ل ل مله ) 
وشبيه بلسيب هذه اللامية نسيب اللامية « اثلث فإنا أا الطلل » فى 
عضد الدولة » إلا أنه أجو د لعظم التجارب وكام النضح . 
ّ سےا 
۳ 2 3 ص d‏ 
و اثلث فإنا آا الطلل بى وترزم تحتنا الإببل 
اولا فلا عتب على طلل إن الطلول لتلهافعل 
ا ا ۹ o‏ : 
و کت طق قلت معتذرا: ا غير ما بك اسا الرجل 
٤‏ ت ت ا & ا 3 4 
ابكاك اناك بعض من شخةوا لم آبلت أنى بعض من قتلوا» 
EF‏ 8 ر 
وھذا کا تری إفتنان لا كان أجمل قبل » حيث قال : 


ت 0 س دو ا 
J)‏ ولسوا ١‏ بعکم ولاطلله أو ل صب فراقکم a8‏ ( 


سا 


القتيل الاآن الطلل إذ شتان فار والشام . والديار الى ماتت 
هى اإشاعر وهو أيضا الواقف عايها وذلاف قوله : 
ل دين ات واختداا أيامهم" لدیار هسم دول 
راقع الشاعر إذ هم عنه انول 
« اخسن يرحل کلما رحلوا مهم ول حينما در لوا) 


وهلا قوله ر مقيمة فاعام ومر تحلة) 
۴ لھ ےس ب هي ا ور ي س ا ل س 0 سر س 
} مة۔لتی رشا تددر ھ۔ہا د و له 9 ما ا لحدل» 
إد حلت با ولیست منها فمنظر هأ باهر مستطرف . 
2 ۶ ص سے جو سے 2 س 
e )‏ المطاعم طول هجر ہا وصدود ها ومن الذى تصل ) 


4 1 سر ر . 4 
و دلات لتعالها عن الروض وهو کیہ لقوله عد 
ج ج 2 ۴ ر سے سے س ت ل سے کک سے۱ ر کر 
j‏ ماأسار ت “ی القعب من ان لر کے و همو المسلت والعسل ( 


صا ت کے و أغطت بالطب س ر ّ ھر الاس 4 العسل 


E ھم‎ 
1 


مادا ھا ألھ۔عرس 


NY 


« لو حلط امك ولعي با ولست فيها لحلتها تفلسه» 
کا سأرت فی يده غدائر ها فغمسه فی الکأس وصار اللبن خمرا= (۲۸) 
وقد عبق العمر به وصاكا 
« قالت آلا تصحو فقلت ها نی أن اموى ل ( 
آنا إشأرة إلى قوله « وأيل تو دنا الو ية نحته . ٤‏ ابت » ؟ 
وقد قارب الانطلاق کا تری م اقتضب إل بر مقاجیء حبث قال 
رعد هذا مباشرة : 
« لو أن ف اخس صبحکم ودرزات وحدك عاقه ال رل 
وهو #لأص إلى المادح 
وهو اعتذار أيضا إلى فناخحسر أن هذا الغزل الصادق صرفه وقتا عن 
مدحه . قال ابن فته : « كال يعض الرجاز أ ا ی صر بن سيار وال خر اسان 


لبن , اه مد حه دة تشممها ماه دت و ماد ڪيا سر ٥‏ بيات 8 آخر 


& 
ا 


عاد ر من المشرف a‏ ر امیر دو کتائب ودررت و لها فعا فه(٩‏ ( 


الغزل - آی ازم م كما قال أبو الفتح عن أبسى الطب - وتفرقت كتائه 
وأصبت عند دير العا اقول (*۳( 
. . قال ابن خاکان وهو عقق ‹ ن الحانب الغ ری ا سواد بغد!د 
عند دار ر العاقول لينهما مسافة ملین » أ ه . فمن زعم که قتتل بعد“ 
من دلك e‏ 
.ان اللا حه وادع ة قل ( 
فتاه کا قا فنا قتلن الربع . . ( من الدم ا ڪت الشمائق ) 


«ما كنت فاعلة وضيفكم لك اللوك وشآنك السخل 


أفتمتعين فر ری فتفتصحی تہ ن له اذى سال ( 


ر 


N 


لقد کان فی أبى الطب رحمه الله مرح كثیر وطموح أما طموح 
بل لا حل بحیث حل به بخ" ولا جور ولا وجل ) 
ومن الور هرب والوجل ملاحقه : 
١ )‏ صر ها العسث 6 وهی ظامة" إل سواه وسحه طله» 
لازال الغيث والرئ والرحان والشقائق والروض - 
ر كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل» 
والرماح كل ذلك أبدا ملء فؤاد الشاعر »› قال : 
«يشتاق من يده إلى سل ) 
هذا حين أخحذ فى المدح . 
١‏ شوقاً إأيه تلت الأسل» )۳1( 
مسكين أو الطب 
« سبل" تو ل المكرمات به والمجد لاالحوذان والنفل » 
وهذان من بات ا طبان . ١‏ حلب قصدنا وأنت السبيل » . 
ھا تری 
وإلى حصى أرض أقام با للناس من تقبيلها يَدَل » (۳۲) 
إدا زار اسان بغر ها حصی ترما نقبنه لله‌خانق 
ولكن ليس فى هذه اللامية المرح الذى فى . 
J‏ ودارع فته فخ ای فی الملتقى والعجاج والعحلة) 
ولكن موسيقا وحزن عميق وبمجة راقصة مع ذلك : 
ما سأرت فى القعلب من لب تركته وهو المسلك والعَسل » 
( وة" فتتت مہا الحدل ( 
و لاو د ها ومن اذى تصل) 


ل س حر سے چ 


ر اخسن برحل کلما رحلوا َعَم وینزل حيشما ذَرّلوا» 


سۇ 


« على البعير الحقّد الوّاحد » 
ومهما يکن من شىء فمنذا عسی أن تکون فتاة أبى الطب التىعذها 
فيه العو اذل 
0 آنا ابن من بعضه شوق أا الباحث ... ) 
قبل اتصاله بسيف الدولة . وهن من آل حمدان » قصورة »› قصبرة 
عبلة الساعد »> غير لثغاء ؟ . 
أليست صاحبة اللامية - لك يامنازل ‏ لثغاء ضاورة : 9( 
ركم وقفة ستجرتك شوقا بعدما ‏ غَرى الرقيب بنا ولج العاذ ل 
دون التعانق ناحلين كشكللتى تعاب أدقهما وضكّم الشّا كل ) 
وما أنساه إيأها ليل الثويّة إذ هى فى القافية صدى حيث قال : 
«وسوق على من معد وغيرها قبائل لاتعطى القفى ساق 
قشير وبلعجلان فيها خفسّة كرائين فى ألفاظ الع ناطق » 
رى الرقيب بنا وأما العاذل فقد لج من بعد »> وقد رام معنى فى قوله : 
«الطيب آنت إذا أصاباك طيبه ٠‏ والاء أنت إذا اغتسلت الغاسل» 
فما استقام له إلا من بعد حين أمكنه أن يقول : 
وما سأرت فی یدی دار ها عله فی الد ام أفوّاها) 
ههنا قمة . 
وقد رام معنى ایضا فی قوله . 
٤ f‏ ا * * ٣‏ س ۰ 3 
«ولذا اسم أغطية العيون جفوما من آنا عمل السيوف عوامل » 
« إن لظا أدمته وأدمنا کان عمدا لا وحتف أتفاف ) 
تسل « کان عمدا لنا » فنظرناه عمدا وان فيه الموت س تديرهما بدورة 


فتنت با الحلل . 


سس © اس 


A,‏ ٹہ ن ي 
أو توا | عنات ہر هجر لت اھ 3 رار الرسيم م 
هرا ن الغريب احوشی 4 EM‏ ع حول . آرار اذهب مح العظم ي دواد 
رأرا» شال مخ رار ومخ رير والمناقى من الإبل سماما أ لو كان الماع 


من لقال هر سى : سو ی هجرا دن طاتا وصلاف بالرسيم ای سیر الال 
مثل اتاسنا عسانی الارماق ِ( 


زو سر | و لو و صا ع اھا 


ای ولو وصانا إلیها و هی وحن على آخر رمق 
« ليس إلا آبا العشائر حاق د هذا الأ نام باستحقاق ) 


ساد 


أو 3 قال اش الدولة من لعل وهو ٫العر‏ أف : 
َه ك 8 
اطویل طر يمنا ام طول 
رک من اسل إل اشتیاق" وکثر مسن ر ده تعلیسل 
سے بب ټپ . سے ر ۴ ار 
ّ ر سر وگ 
لیس ا لك راعلى همام سمه دول عر ضه مسلول) 
هذا اومن أصدأء جارب )َه جرد مذهب بيان a‏ وطر بق اسلوب ؟ ! 


خير عقيلة ٠‏ من آل أ ى العشاثر الذى 


ن أدر ری وقد سالا ا انج 


ومنلا عسی أن تکون فتاة ابی الطب بعد 
اد هذا إل م استحفاق { وتعلم اع حار ۾ لقانم d‏ 
((و متتس عندی ای من حه و انیل حو ف من E‏ حفیف ) 
وهو ن ان أسحد هما ال رجلا ل ی کان عو ١‏ ا 


ین اشد اميمية واا خر أن“ أا العشاثر قل عص عل ی الطب قالوا 
فأرسلل له غلمانا فلحموا به بقلاهر حلب لیلا) س م د" مج ۶ هذا البر فی 


بر الميمية طا a‏ . 
وکأن اا الطب کان باأنطا كة فأو جب آم حف ظة ا 
الطيب أو وشاية به أو هما معا أو شىء بينهما > فأرسل بعد انصرافه 


من ابی 
من خی فا درك بظاد ر حلب »أو دخاها. وقد أفلت أو استة تغاث وهو دا لها 


ى العشائر » زلة" 


EE 


4 سے س 2 2 . Ê‏ سر ت س 
والنصصس على « ظاهر حا ( دشعر اره می دنحاها امن د لانشتهك جوار 


ی 
ا ٣‏ هړ ي ! . 
وأفاد أيضا من بعد من تجربة هذا الحادث: مدبروسهام دير العاقول. ولیس 
ببعيد» آن كان آبو فراس رأستَهم ءون يكون الذى وقع من أبى العشائر قد 
کان بتحر يض منه . م رجحت سابقة الوداد مع قرب الشفيع مع ماجبل عليه 
او العشائر س کا سجچه مسست س دمارة نفس وفكاهة 2 . 
وف شعر ایی الطب نة 1 دل" على مالاز مةه و مادم وتحالطة»› كقو له 


ر ۰ سر چ ص 
سيف الدو لة شاعءره ولذاث من بعد سعی السامری أن يار خحصس له فی دمه . 


اا 


أنها : 
سه .ت 4 د هي سا 8 * مم م 
ر قد هك لٿ فهمه الفماهة فى وهل دت شعر ی األفصاحة له 
وشو لك : 


«یاان من کا دوت دال غائي الشخص حاضم الأخحلاق 
لو تنكرت فى الملكر لقوم حاموا أناك ابه بالطسلاق » 


ولا أحسب قوله : 


س سر لاس . شل ق 2 . ۵ 
ووا لا وعث ااطلاف الىة لتعللن مله اسر طسو م 
» َر بر ي س . ت اگ ٍ ا ع 
فجعلت رد ی عرسه كمفارة من شر ما وشردت عر اتڪ ( 


کان فی آبی العشائر : 
ویم عن بعص ما کان عاص ډه الو العشاثر ای الطب سار الديوان : 
وقال فی ابی العشاثر وعنده إلسان بنشده شعر أ و صف فد د رکة فی 


داره الخ . . 
لقن كان أحسن فى وصفها ٠‏ فقد ترك الوصف فى الحسن لك 


سے 
e‏ 


قبل إن شاعراً شه أبا العشائر بالبركة وهو عن الواحدى وأضعفه 
العکبر ی والنص ١‏ إنسان ینشده شعرا » یدل على مکتوم اسمه وشخصه . 
وماذاك إلا أنه من العقائل » على الأرجح والته أعام . 

أو 3 قال من قبل" : 


NY— 


ديار اللّواتى دار هن عزيزة" يطول القنا فظن لابالتمام )۴١(‏ 
حسان اتش ی يقش الو شی مثله ‏ إذا مسن فی أجسامهن الوا عسم 
ويسمن" عن در تقلدٴن مثله کأن الراقی وشحت ١‏ بالماسم» 

و هذه أيتسامة م التماتة . 

وقد رآی جميع هذا من بعد عند آل حمدان : 1 

«ها دشر الدر الذى قدت به ولم أر بدراً قبلها قلد الشلْهلبًا» 

وهى عينها البدر الذى أعطاه المحاق فى قوله (۳( 
ووقد أذ التمام اليد ر فيهم و أعطان من السةم | اح اقا 
وین رع والقدمين لور يود بلا أزمتها | 
وطرٌ ف إن سقى التاق كأساً بها نفص" سقانيها دها قا 


سے ے او کډ وټ 
5 


وحص تلت الأ صاز فيه كأن عليه من حدق نطاقا» 
أی حز اما تعتجر به وقیل آن السری حم لما سمع هذا البیت حسدا(٣٣)‏ 
لأبى الطب تم مات بعد ثلاثة أيام » والمتق أن ذلك لم يكن وإنّما سرقه 
فقصم عنه ودلا قوله : | 
, أحاطت عيون العاشقين حَصره فهن له دون النطاق نطاق 
وتفاهة هذا لاحفى . هذا » وكأرّه قد كان الاعتجار على اللحصور 
دیدنا عند نساء آل حمدان فقد روی الثعال لابن ناصر اللدولة فى جارية 
۳ کانت تل معاج رها »> ليها لاشلف - الغفلو فى الاعتجار »› قال 
وأنشدنی) , عى التنوخى عن ابن ناصر الدولة . . « أيضا قال أنشدنى لنفسه 
ن جارية كانت عاج رها تبلى بسر عة : 
«أرى الشاب من الکتتان بلمحها صو ء من البدر أحيانا فيبلها 
وكيف تنكر أن تى معاجرّها والبدر فى كل حين طالع' فيها) 
وقد أحسن غاية الاحسان : والعرب تزعم ان البدر يى الثياب الحلوة » - 
وحسبائ قوله الثياب الحلوة ! 


iY A 


کم کان ابو منصور بغدادیا محککاد رامل الحدائع ونحنلك»۴۷(۲) 

- أترى العقبلة » إلانسان ال ذی کان نشد شعراء ! ن کان اله أ حت بی (۳۸) 
العشائر مثلا امس ن ایو الطب بول ؟ . 
هوى التفسوس سريرة" لاتعلسم عرض نظرت وخللت آنی أسلہ 
ياأخحت معتدق , الفوارس فى الوغى لأاخحوك تم أرق مناك وأرحم 
برو إليك ى لعفاف وعتده أن ا لجوس تلصيب فيما تحكم » 
و ألحماً من ظن آن هذا ابن کیغلغ : : 

«راعتاف رائعة البياض بفرقى ولو الما الأ ولى لراع لاحم 

لو کان مکننی سفرت عن الصبا فانشيب من قبل الأوان تلم 
وهذا كقموله : 

«مُشب الذی پبکی الشباب مشیبه فکیف توقيه وبانیه هاد مه 

وتکملة العش الصا وعقيبه وغائب لون العار ضين وقادمه 

وما خضب الاس البياضس لأنه قبیح ولكن أحسن الشعر فاحمه 

وأحسن من ماء الشبيبة كله حا بارق فی فازة آنا شانمه | 
الفازة القبة والحيمة س قالوا أراد سيف الدولة ‏ وذلك جائ وكذلك أراد 
نحو ماقال : 

فی بلد اضرب الحجال به على حسان ولسن أشبامها 
لقيننا والحملول سائرة أ وهن در فذدين ألواها) 


حور مقصورات فی الام . . 


«حسان انى , بنقش الو شو مغل ذا مسن فی أجسامهن التو اعم ) 
ميمية أبن كيغلغ ( ۸۳۳١‏ ) وميمية سيف الدولة ( ۳۳۷ ه ) متقار بتا 
العهد وكلتاهما نظم بأنطا كية أو قربا منها - وفى ميمية ابن كيغلغ إذ آراده 


¥ 


ےد 


۳ ا م ١‏ 
عل المديح ٠‏ فابی بقول : 
ص اش 2 


ا س س هو و ا کر و 
«فلشد ماجاوزت قدرك صاعدا ولشد ماقردت عايلك الإ جم 
وأرغت ما لأبى العشائر خالصا 


او 


ی 
ا 
* 


۲ ا ر سے ال 2 2 f‏ 
ي الشناء ن دزار م ({ 


وهذا شاهد المقة والوداد ‏ 
ومن أقت على ال#وان ببابه ‏ تنداشو فيوجاً أخدعاك وتنهم» 
و هذا شاهد العز والنعة س 
«ولمن بين الال وهو کرم ون سجر ابحیش وهو عرمر م 
وهنا شاهد الاه والندى والساطان_ 
«ولمن إذا التقت الكماة عأزق ‏ فنصيبه منها الكمى الك" 
ولربما أطدر القناة بقسارس ونی فقومها رآحسرّ منهسم 


ت 


ص 


Ûû 0 ر م‎ 
h 


وا لوجه آز هر والفزاد مشيع ‏ والرمحأسمر والحسام مصمم 

أفعال من تلد الكرام كرية" وفعال من تلد الأعاجم أعجم» 
وهذا آشبه بین وصف بدء!ا : )4٩(‏ 
ولإ حول 2 ار ق منك و أرحم» 
«وشتى وقومها باحر متهم ) 
والوجه أزهر إلى آنحر ما قال . 

وهى الى راعتها رائعة البياض فرق أبى الطب فلم خضب (ا٤)‏ 
إذ ليس البياض فى ذاته بقبيح ولكن عسى التمويه أن يكون قبسا : 
اومن دویکل من ليست مموهة ت ركت اون مشیبی غير مخضوب 

ومن" هوى الصدق فی قول وعا دته رغبت عن شر فی الوّجلهمکذوب 
لیت الحوادث باعتنی الذى اخحذت منی محلمی الذى أعطت ومجسریبی 


N 


فما الحداثة من حلم نة قد يلوجد الحلم فى الشبان والشيب» 

وماكرّر أبو الطيب حديث الصدفق والشيب إلا وهو يقرر تجربة 
عميقَة . ولذلك وثب به فژاده إلى نمنى العهد القدے - هيهات أخحت معتنق 
الفوارس فی الوغی . ولقد کان هو رحمه الله فارسا وحسبا شاهدا صفاته 


الحيل . 


. 0 پا ص gg‏ س ف فس ۴ کر سقو ہے اک چ ا 
«إذا لم تشأهد غر حسن شياما وأعضا ما فاخحسن عنك معيب») 


و قال بالشام صف فرسا وبروضه : س 
١‏ أعده للطعن فى الفيسالق 
والضرب فى الاأوجه والمفتار 8 
والسيّر فى ظل اللواء اللحافق 
حمانى والتصل ذو السفاسق ) 
نذه من آمریء القيس : « أقمت صل ذی سفاسق میله 4 وهی ابر یی 
١‏ بطر فى کمی إلى النائى 
لاألحظ الدنيا بع رامق 
ولا ارال اة اسراف 
ی کلت کل حاسد منافق 
أنت لا وكلنا للخالق) 
وإتّما كان لعفاف يود لو قد یری رأى المجوس )4( 
« هوى النفوس سريرة لاتعلم ‏ 
وكان إذن هو الذى برنو . . وعلى هذا فهل كانت هذه التى أشعرنا 
أا لای العشائر أحت مثلا إِنّما كانت لا بى العشائر زوجة مثلا > ولأ لی 
الطيب فى حكم المجاز والرحمة كأحت » عكس ماكانت عليه حكاية 
جعفر وال اسة فى سالف الأساطير . . ؟! 


A Yn 


«وإذا الحمائل ما مدن يتقف الا شققن عليه ثوباً أخضرا 


EF a‏ شر وا س 
اسن مثل اأروضص إل a‏ آسبی ٥ي ê‏ لاقاوب وجؤزرا) 
١‏ حا فازة فی بارق آنا شاه ) 


کے 


سر لل ۳ 


( فاح ظها نکر ت قناتی راحتی ب عا ونك ی انضرا‎ J 
(4۳) ی اض طرب حتی ار حەت یداه‎ 
ا اازمان فما قبلت عطاءه وأراد لى فأردت أن اترا‎ ) 


کے 


ر عے ا امام لی السات الذى غر قت 
ر و ا 


ا جس دن ۸سر es‏ ر اء واليمن 


حمل 0 


ملو 1 حملتکم ‏ کا اأ جره 


ج ا اس 8 
اترى جميع هذا جرد اسلوب لفظ وطريقة بيان . ام أن ورأءه قصة من لحم 
. ۴ 5 2£ 2 سس ےت 
ودم کان فها مص رع الشاعر . . فص حه امراة عنل آل الى العشاثر 


« يا طفاة لكف عة الستاعد عل التعير المد الواخسد» 


اله أعلم آی ذلا کان . 


—AT— 


(٤( 


)اذا غادر أو السب مصر وما وجد الدعة وا من ؟ وزعهوا أن 
کافورا وعده امالك » وأصورب لو قالوا إن من أوفدهم إلبه وعدوه دلت 
داسمه . وعسى أن یکول قد أذن فى ذلك من دول أن رتنه أو يعد مار رة 
ضمانه إذ لايعقل من ملوك وصل إل ذ ذروة اللاك بالكيد والحد والتدبير أن 

ن أن اللاك بو صل اليه بغر هذا الطريق » ون" الشعر اء دجازون ر يالو لا ية 

ی القصائد . مھہا تسم اسه إا لى المدح وحسن ر واقتناء ما کان 
ب وسر ه من النفائس « كالصائح المحكى » )۱( 

ولم یک کن بلاط کافور أص حاب یال بر سلو ما فی غل ں اطلام ر لھا 
ا أي المشائر » ولامفاتيح يشون با الرؤوس فى المجالس» ولكن 

ملا مصر > هل سباسة ودمائة طباع ولطف كاسة وظرف ثاب 
والس وحدایك . وکانوا على ثقة أن الحفض فى ريف النيل جائزة هى أسلى 
مایوهب . وان مر“ ٠‏ الحبائل لبدواة الوحش التفور فى أبى الطيبحتى بانس 
إن ظل ھا الحفض ڪور رعس بعص الكذب . وکأن زص جوا ارا الطب أن 
ينظم فى الاسود . . إنه بحب الفخر . . وامر بايدينا , . ومع توالى المدائح 
یکون توان النعم . وابو الطس بنتظر اأولاية : 

ت ر ر ك سر ت بي لر ت سے 
« فتی ما سرینا فی ظهور جدود ا إل عص ره إلا ذرجی التلاقیا(۲) 
ترقع عن عون المكارم قدره فما عا اللات الا عذّارا 
وغير کثیر أن بورك راجل فیرجع ك للعر اقب واليا (( 
ويعلم فى أعماقه أن ذلك انتظار ر لا یستقم ولعلّه غیر حکم: 
لر فقد تهب الحيش الذى جاء غازيا لسائللت الفرد الذى جاء عافا 


و رت 


وتىحتةر اأدنيا احتةقار مجر ار ی کل مافها وحاشاك فایہا ( 


A 


ور ج بو الطب فى طلب الولارة : 
١‏ ومازال آهل" الدملر تهون لى إليك فلما لحت إ لى لاح فرده 
وأتقى الم الفتحاك أعلم' آنه تريب بذى الكت اللفند اة عتهئده 
فان نات مامت منك فَربّما شرت بماء يعجر جز الطير ورد ۰ ) 


وذلك نيل الولاية بالشعر وماظفر بمثل ذلاث شاعر ذو خطر منذ أن ولي 
أو ام برياد الموصل , 
« ووعداك فعل" قبل وعد لاله نظي فال الصادق القول وعده) 
سک ن أبو الطيب» وهل وعده ألا أبن حنزابة ومن إليه . () 
وقد أعجب برای بکافور ووجد إعجابا منه به وفهما له وأنس ˆ 
عقل - ماز جه استشعار الرضا نما کان یولیه کافور وبلاطه من عناية وإ کار 
ومن أبو الطب من حو وانطلقت نه ما م تنطاق من قبل 


« وجدت افع مال کنت أذ خر 0 ا فی السو ابق من جری وتقریب(ه) 
1 ران صروف الد هر تخد ر بى وقين ل فت صم الأ نابيب 
فتن اهالاك حتی قال الها مادا لتا م من ال" د إلى ہر احیب ) 
زعم ابنالا تبر أن فی من شعر ابی الطب رها وكذب ورب الكعبة . ...%0( 
« تتهوی نجرد لست مذاهبه ابس ثوب وما کول ومشروب ) 
وقد وجد الوب والمأ كول والمشروب - مذهب جديد ماألفه لفه من قبل أهو 
ممبل عاي فآلفه + 
یرم النجوم بعیتی من بحاوفا کاأتها سلب فی عین مسلوب »(۷) 
وهذا قوله آنها : 

« إذا غامرت فى شرف مروم ‏ فلا تقتع ما دون اللوم » 


—Af— 


و نطر إلى آب ی الطيیب أو الالء فشر حیٹ قال ود د کر فاه 
آم وفراق شاد ٠‏ 
« ولا رَجاء لقائيها لا تبعت عنسی ليلا کسر الخمد إ صتا 


ےر و 
ا 


ولاصَحبلت ذثاب الإئس طاوية تراقب ادى فیا اللحضراء مسبو تا) 
وقد بشرّح ااواضح بالغريب أحيانا . ۰ 
«حتى وصات إلى نفس عحجبة تلقى النغوس بفضل غير حجوب 
فى جسم ارو صافى العقتّل تضاحكة ا 
خلائق الاس إضحاك الأعاجيب» 
تأمل قوله ١‏ صافى العقل » س وما التاس الذين أ ضحکته أحلاقهم فد 
کانوا آهل الكياد بحلب : 
«فالتمد قبل له والتمدبعد ها وللقتا ولإ دلاجی وتأویہی » 
ولاب الطب بالحيل صدق غرام ٠‏ 
١‏ وکیف أکفر باکافور نعمتها وقد بلغتاك بی احير مطلوب) 
وهذا َس من روح مصری ۔- 
« بأا الك الغخانى بتسميسة 
فى الشرق والغرب عن وصف وتلقيب » 
کأنه یعتذر به عن تسمیته آنفا - واستمر یعتذر فأجاد حیث قال : 
« نت الحبیب ولکنی أعنوذ به 
من أن أكون محبا غير حوب ) 
وهذا تعريض حلب وبالولاية ها تری ‏ 
وتوالت عليه نعم کافور سو اها 
) ذا م نط بى ف يعة أو ولاية فجود ك تکسونی وشغخلك بسب 
وذ كره الضيعة انصراف عن الولابة کا تری. وکأنه اقتراح اقرحه عليه ابن 
حنزابة وأضرابه من باشوات كافور 


س ارس 


سے 


ر تعدم او الطب أ ۱ ن لذ الدع والاا من 
۴ امت نو اط ر عن یا ا و قد س وما تفن العناقيد» 
4 لتا 1 کات اعتاقید لانفنی 0 1 
وزعم بعض الحذاق أن آبا الطيب أسر المجاء فى مدحه لكافور فعلى 
هرلا القياس یکون ھھنا اسر المدح 3 فى الجا الدى ھا ہ له . 
«بذلت ها الطارف والشاا فعافتها وباتت فی عظامی») 
والمطار ف والحشايا نعم وابو الطب بسن شديد الإحساس > كانه قد كان 
مدو ها کر ما م بعخدم بابشام 
«إذا ما فارقتنى غسلتنى ‏ كاتا عاكفان عل حرام) 
قال آبو منصرر : « وأيس الحرام بأخص بالاغتسال منه من الحلال » 
- ومن بك مشل أبى الطيب فقد برى > مثل أحار النصارى › أن الأ مر 
کوایناس 
«وللخود منى ساعة تم بيننا ٠‏ فلاة الى غير اللقاء جاب ) 
و فل شرب الخاس وطرتب صر ال هزم الشجو البعبد-و أعلما سمع )٩(‏ 
«(أصخرة آنا مال لات" کنی هذی المدام ولا هذ ى الا غاريد» 
وقد کان شر ب وطرب عند أبى محمد بن طغج وهو بہییء نفسه إل 
مصر والنيل فى الزمان القدم . 
«ووقت وفی بالد هر لی عند واحد وفی لی بأهایه وزاد کشیرا 


ت 


شربت عل استحسان ضوء جبينه وزهر تری للماءِ فه حریرا) 
وقد وق عند عدوة النيل ورأعه : ۰ 
«وسَمنا بها البيداء حتى ترت من‌النيل واستذأرّت بظل المقطم) 
وقد سجّل ههنا احساس الوارد لانيل من القفر . . يبل قدميه ويغترف بيده 


A — 


ورکسح. وجهه وبأوى إلى الظلٌ . ١‏ رب إن لما أتزلت إلى من خير فقیر » 
« ومن قصد البحر استقل سراق » وهل البحر إلا اليل )٠١(  .‏ 
ونر ر السك الممام الذى له على كل بحر زخرة” وعباب» 
وقد فهم معنى الحياة ومعنى اللجلود ومعنى الأ هرام - ولكنه ابن الصحراء 

2 منها ومن الفناء واليها يعود « وكم هارب مما إليه يثول » 
بن اذى ارمان من بنيانه ماقومه ما يومه ماالمصرع 
ا الآثار عن أصحاما حا ويد ركها الفناءُ فتتيع» 
وبمصر أفاد رقة ورآها : 
«فربما جزت الإحسان مولتيه خحريدة من عذّاری الى مكسال) 
وقد أحسنت إليه وأحسن إليه فيها الزمان : ۰ 
« صحب الاس قبلنا ذاالزمانا ‏ وعتاهم من شأنه ما عنانا 
وتولا بغصة كلهم من هه وإن س بعضهم أحيانا) 
«( كليل توسد نا الثو ية . . . (١(‏ 
ار م اتسن الصتيم ا س هو لکن" کد الإحستانا) 
وهذا بمصر - وأوشلك أن يرضى أبو الطيب با الاستقرار . فقد صار بعد 
طلب الضيعة الى الطلب غير المبين بشيء : 
«فارم لی ما أردث منی فإنی سد القلب آدمسی الرواء 
وفؤادى من الملوك وإن كا ن لسانى يّرى من الشعراء» 
هذا بعد أن آمره کافور من حيث هو شاعر أن صف دارا بناها -- 
ويكون الناصحون قد قالوا له - دع ذكر الضيعة الآ ن وأظهر اخلاصك 
للا مير فهو يبك بلا ریب . . . قل له أنت ذو كفايات . . لاشاعر فقط . 
وإن من الشعر لحكما ولكن الشعراء يقولون مالا يفعلون . 9 
« يارجاء العیون ف یکل أرضِ کن َير آن أراك رَجائی 
ولقد آفتت المغاوز خیل قبل أن نَلتقی وزاد ی وَمَّائی» 


AN 


رلت الحوادث باعتی الذّى أخحذت 
ت e E‏ 
مسو محلمی الذ ی اعطت و جریبی» 
کان“ کل سۇ أل فی مسامعه تيص" بوسف فی أحغان عقو ) 
وقد حرج آبو الطيب من مصر وهويعلم أنه ملاق الموت» والموت افطع 
منْظر | من اأذل : 
« ومراد النفوس أصغر من أن نتعادّى فيه وأن' انى 
غير أن الفتسى بلاقى تابا كالحات ولا يلاقى اهوانا) 
وقد صار ن التصريح بالطلب المبهم إلى التلميح : 
« وفى النفس حاجات وفيلك فطانة » 
ومن قبل إلى الفكاهة الممزوجة بالحرّن 
« وقد وصل لمر الذى فوق فخذه 
من اسمك ما فی کل جيد ومعصم 
اك الحيوان الراكب الحيل كله 
وإن کان بالنیران غير موسم 
ولو کت آأدری کم حیاتی قسمتها 
وصسّرت ليها انتظارك فاعم 
ولکن ما می من العمر فائت 
فجد لى بحظ البادر التغتم 
وملك من كان الوسيط فؤاده 
ّ کر ر ر ج ~~ سے ای 
ويعيد ماين هذا والتحدى الذى کان منه علب : 
«أسیرُ إلى إقطاعه فی ابه على طرفه من داره حسامه 
وما مط تنيه من البيض والقنا وروم لعب دی هاطلات غمامه 
= ت 2 هه ك 
فتی مہب الاقام بالمال والقرى ومن فيه ۸ن فرسانه وکر امه 


—AA— 


ر لوگ 


وتجعل ما حو اه من نواله زاء ل خو لته من کالامےه ) 
وقد کانت فی بااط حاب بقایا بداوة همها ویقوی على مراسها 
ولک کن أسلوت الحضارة اموا فیھا کان له امت انا عظیما .وقد زعم لبدیعی 
أن . ن إساءته ‏ کان ذکره لون کافور . وما کان لیذ کره او لم سال ا او 
شیر عليه به . 
وقد احسن حیث قال فی دار کافور حیث يشر ف هو منها : 
«تفضح الس كلما ذرّت الشه ‏ س بشَْس منيرة سوداء 
- ومن عجب التوافق بين الشعراء نعت شكسبير لشرفة جوليیت فهو قريب (۱۳) 
من شذا ۔ 
إن فى وباك الذى الجد فيه لضياء يرّرى بكل ضياء 
نما الخاد مَلبس" وابيضاض' اتلس خير من ابيضاض القباء 
وأعسر مرکبا من أ مر اللون ماعمد اليه أبو الطب من نوين أمر الحنس : 
وکان له من اسلوت الماد وسموت التقو ی ١ا‏ أسعفه فی جراءته عل 
دلا » كموله : 
« اعا يخر الكريع ابسو السك با يبتنسى من العلياء 
لاما تى الحواضر فى الريف وما يطبى قللوب النساء) 
ولاعلو هذا الكادم من اتر بض ببعض « الباشوات » . . . ألا أنه 
حفی المدحل جداً . . مبارزة بشفار رقيقة بين ذكاء لبدوی ونفاسة ن 
یکون قد جعل ینفس عایه مکانه عند الا سود . ۰ 
وما يکد مانری من دفع ماذ کره ابدیی ٠‏ | > أن الثعالبئ لم يذ كر شيا 
من أمر إلاشارة إلى لون كافور فيما عدد من باب إساءة الأ دب بالا دب 
بل عد دلك من محاسنه حیث بقول : ( وکقوله : 
«قجاءت بنا إنسان عين زمانه ٠‏ وخحات بياضاً خلفها وما 
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وهذا أحسن ماعدح به ملك أسود ولانماية سنه وشرف معناه وجودة 
تشبیهه ومثیله ) . | . ھ . 
وأحطأً الذين منوا أبا الطب باسم كافور إذ م يقد روا أنه بحكم تفوقه 
کان ینبغی ألا يساس با يساس به سائر أصحاب المطالب والطموح. وأنه 
وإن يطمثن به مقام الدعة » وتعرض نفسه عن طاب الولاية » ماكان ذلك 
لينسيه ما وعد وه وما موه اول الأمر حال » وأن هذا تارك فى نفسه من 
من المرارة حرا » وأثّه متى علم أن كافورا لم يكن مصدر الوعد كان 
استفظاعه ماخدع به شد » ومن هنا يبدا الكيد له وعليه» وكان امرأً صلب 
العود صعب المراس هذا الذىأنطقه بسياسة الملك والتفس بعد مصرى" 
حضاری : 
« صار ما وضع المحبون فيه من عتاب زبادة“ فى الوداد 
وكلام الوشاة ليس على الأ باب سلطانه عى الاضداد 
ولاكذلك مابين أبى الطيب وكافور 
«عا تجح اللقالة فی المر ۽ إذا صادفت هوى فى الفقؤاد 
ولعمرى لقد هررت عا قيل فأالفيت أوّثق الأ طواد 
وأشارت با بيت رجال" كنت أهلْدى منها إلى الإرشاد 
كابن حنزابة وأصحابه الدبلو ماسيين 
«قد ياصيب الفتى المشير ولم بج هد وبشوى الصواب بعد اجتهاد) 
هل أشار أبو الطب على کافور فی هذا الأ مر ؟ لقد ارتقى مركبا 
صمبا ؟ ولايكون الفتى المشير إلا" ضربا من الكناية عن نفسه وإلا كان تعريضا 
عن استشار كافور وخالف وقد تتعلّم أبو الطب بعصر أن بحفى التعريض أو )٠٤(‏ 
لايم به على أية حال ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 
وکان الذین تمرس بهم فى مصر دهاة أهل أغوار. وكان ابن حترابة 


س ۹ سے 


ده على الأرجح › من شواهد ذلك مانقل الثعالبى عن ان جنی قال 
بمعر ض الحديث عن البيت : 
٤‏ د د ۳ 3 و 
« ازورهم وسواد اليل يشفع لى وانشى وبياض الصبح یغری بى » 
حدثنى المتشبى وقت را عليه قال لى أبن حتزابة وزير كافور > 
أحضر ت کتبی کاا و جماعة من ٠‏ الا دياء يطلبون ی من ين حلت هذا 
المعنى 4 فلم دظفر و اأ رذلات . وکال کر من ريت كتا . 
وهلا من این حنز أرة ماق تہ ۰ » و دعوأه تکلیف حماعة ۸ن إل دراء 
هو المشعر بالحسد ‏ وعلم ایی الطب ذلاف منه هو الذى قوی عنده قول 
حبر هھ َ8( تر ی . 
أما مانقل من أن أبا الطيب ماأتى عصر إلا من جهة تركه مديح ابن 
قال اين حلکان وذ کر لوز لغري ف کتاره أدب الحواص ي 
الور رر أا الفضل جعفراً المذ كور J}‏ وأجاريه شعر المتنبى فظهر من 
تقض له زبادة تشه على مافی نەسه ال ) فهذا قوی ماقدمنا . 
وقد انس آبو الطب إلى فاتلك المجنون بالفيوم كأنسه من قبل إلى 
العشاثر _ ولتنسم نفس البادية عنده , 
تغیر منه عتی الغارات هیبته ومن له بأقاصى البر أهمال 


ی 


له من الو حش مااختارت أسنته عر وهيق وخحساء وذیال )٠١(»‏ 
وكأن أهل حلب اتصلوا بابن حنزابة ومن حول كافور وابتدأت حرب 
السياسة والوشاية - إبطان المجاء فى المديح ‏ ذكر اللون - التعريض بأن 
الأستاذ خحصى کل هذا ېمس به کیدا ویبلغ کافورا . وروی ابن خحلکان 
أن كافورا وعد أبا الطيب ولاية بعض أعماله « فل ری تعالیه فی شعره 
وسموه فى نفسه » خحأفه وعوتب فيه فقأل »› ياقوم من ادعى النبوة بعد عمد 
صلى الله عليه وسلم أما يدعى المملكة مع كاأفور » حسيكم . ) وما وعد 


۹ 


كافور ولكن نسب ذلاث إليه يدلث قول أبى الطيب : 

سس و ° د که ! مب ل 
و و وعدا فعل قبل وعد لاله زظیر فعال الصادق ١‏ لقول وده 
فک ن ف اص طناعی مسا سجرب 


يبسن لاك تريب ابحواد وشده ) 


فهذا كاه بسأله وعدا فإذا كان الوعد كان الفعل »وكأن ذلا إحسانا ونجربة› 
و یکره ارا ا لست اليك من ۾ تا أذ ١‏ کن أن لہس له - ت ی الطبب» 
و سس شو سحتا دب لر م س وعلل سلا التأويل ظاهر لفظ الت 
وھا عات کافورا من أ . ولكتها أقاويل ر حر ب أعصضات . ويل ل 
° 
رغ أا لطب وكافرر قال اديع J}‏ وسال آلو الطب کافورا أن , ولیه 
صا اء ھن لاد الشام أو عار شا دن لاد لقعد إا سسس تامل شاه التر وبق 
والتألشف J m~‏ فقال ا4 کافور انت فی حال FP‏ ر وسو الال وعدم لمعن 
سمت نفسك إلى النبوة » - هذا قيل لكافور « فان اصت ولاية وصار 
ت اتباع فمن بطيقك ؟! » 
وما کان فی شعر ابی الطیسب لکافور من تعالِ يوحشه منه» ولکن کان 
مدحا حالصا ودا . 
1f‏ 1 
وما کل هاو 'جمیل بعاعل ولاکا" فعال اس4 متمم 
فدی ٤‏ لأ بى المساك الكرام فاا سوایق حل دين رأدهسم 
أ مجحل فل شخصن وراءه إلى خحلق رح وخادق امطهم 
إذا منعت منلك السياسة نفسها فقف وقفة 
یر سے ہد هش کے 
یضیق على من راَ۶ه العذر إن درف 
عرف > المساعى أو قال التكرم ) 
وروی عن آبی لش ح آنه بجعل هذا داخلا فی المجاء على معنى أن مثله 
ى الحسة إذا ساد فلا عدر لأحد آل سود . ولعلا هذا من تبریرات ابی 


الا من تعد : ا خحبشت نه على کافور . والقول ماقال این القطاع : 
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المجاء هو أن یقول إن کافورا قد ضیّق على ولانفع لی منه» ولا جاه لی 
عنده ٤‏ وإنه ينتفع خدمتی » ولو أنه قال هذا لشخص لحاف أن يتصل 
بکافور فیکون فيه هلا که .  »‏ وکذلاث فعل من بعد . 

وقد وقف أبو الطيب أمام كافور وقفة » وعمل الآ نحرون له فى 
الحفاء . فالتعالى الذى ذكر ابن خحلكان إنّما كان ماصنف من وقيعة فيه 
بناء على شعر ه القديم . 

قال ابو منصور : « ومازال فی برد صباه إلى أن أخلق برد شبابه 
وتتضاعفت عقود عمره يدور حب الرياسة فى رأسه »> ويظهر مأيضمر من 
کامن وسواسه فى اروج على الساطان > والاستظهار بالشجعان › 
والاستيلاء على بعض الأ طراف ويستكثر من التصريح بذاك مثل قوله : 
«لقد تصبرت حتى لات مصطبر فلآن أقَحَم حتى لات مقتحسم 
لأتتركن وجوه اللحيل ساهمة والترب أقوم من ساق على قدم 
والطعلن يحرقها والزجر يقلقها حتى كأآن جا ضرباً من اللَمَم 
قد كانلتها ا"لعوالى فه كالحة كأما الصاب مذرور على الج 
بکل ملصلت ما زال منتظری حتی دلت له من د وة اللحدم 
شيخ یری الصلوات الحمس نافلة 

ويستحل دم اجاج فى الحرم ) 
وقوله : 
) سأطاّب حقی بالقنا ومشسایخ کأتهم من طول ماالتشمرا مرد 
تقال إذا لاقوا حفافا إذا دوا كير إذا شد وا قليل إذا عدوا 
و طعن كان الطعن لاطعن عنده وضرب کان التار من حر هبرد 
إذا شت حفلّت بی عتلتی کل سابح 
رجال" كأنٴ اموت فى فَمها شهلد» 


< 


س 
سے )۲ ا لص 3 سے بي ت 


«ولاتيحسين المجد رقا وقتة فما المجد إلا الس والفتكة البكر 
a‏ ضر بب اعناق ملو أ وأل أن رى لاف وات السود والعسكر المحر 


٣ 2 „Ê gg سے يg@ ب‎ 


ور 0 ی الد دویاً ک £( تل َأ ول سس | لر ءا عله | لع مەسىر ) 


ر وان عتمرت جعات الحر ب والدة والسمهر خا والمشرفى أا 
دكا أشعت لی الوت مبتسماً حتى کان له فى قله أرب 
قح كاد صهيل" الحیسل سقس فه من اسر جه مر حا دالغزو أو طر ا 
لت أعلذر لى واالصبر أجملبى وال أوسم والدنيا مسن غلبا 
وكان كثيرا ما يتجشم أسفار أ بعيدة أبعد من آماله الخ . . . » فمثل « دولة 
ادم د J)‏ سأطلب حقی ) ١‏ وتضر یب أعناق الوك » « وتر الدوى » | 
فسد(نشاده صفاء المجاس عند مثل کافور متى ماأريد به حاق الكيد. وما( ") 
کان أبو الطب ءإذ زیر فی جاسه للدرس إلا آمنا ينشد أصناف هذا ويستملاه 
فیمنليه وما ملم أن السم فی الدسم . وربا کان پر جم نفس . فيتصل أمثال 
ابن ا ا ابن خالوية فيجدون من سالف أمره بالشام أخبارا وأساطير 
. كدعواة النبوة . 
ولعله ماسمى المتنبى إلا بقوله : 

« ما مقامى بأرْض تخلة إلا كمقام المسيح بين اهود 

نا فی أمة تدا رک ھا اله غریب کكصالح فى ممود) 

کا لق اقب بهو له ر« وین الو صاوص للعيون » 
ويدل على اتصال الأسباب أو نوع من اتصال الأ سباب بين أعداء أب 
الطيب محلب وأعدائه عصر ماأشيع من موته فى جاس سيف الدولة وبلوغ 
ذلك إباه فقال : 
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یامن نعيلْت على بعد علس کل با زعم الاعون مرتهن 
کم قدقتلت وکمقدمُت ع کم م انتقفضت فز ال القبر و الكفن» 
تأمل قو له « قتلت » . قال البديعى : « م وقعت اأوحشة بينهما » يعنى 
ينه وین کافور ١‏ ووضع عاہه اعیون وال رصاد خوفا من أن هرت » 
وأحس الى الشر > قال الوحیدی کنت بمصر وبا أبو الطيب ووقفت من 
مره على شما الاك » ودعتى نفشسى لحب أهل الأ دب إلى أن أحثه على 
الحروج من مصر فخشيت على نضسى أن يشيع ذلك عنى وكان هو مستعداً 
هروب وإنما فات آظافير اموت والب المنية من قرب وهو جنى ذاك على 
نفسه لاله ترك مارح ابن حنرابة وهو وزير كافور والمقرّب منه وهو مع 
ذلك من بيت شريف أهل وزارة ورياسة الخ ) . . .وذ کان أبو الطب 
مستعدا ير اقب اشر فما معنى استحثاث الوحيدى له ب ؟ 
وأمثال الوحیدی هذا کانوا ‏ عل الأ رجح هم السعاة فيما بين 
مصر وحلب ولعل" أبا الطيب لم ينعه أحد بحلب وإنّما قيل ذلك إختبارا له 
وإرجافا به على وجه الإرهاص با كان يتوقع أعداه من خاتمة أمره وانفعل 
أو ااطيب : 
«رأیٹکم لصون العرض جاک ولایدر عى مرعا کم الن 
جا کل قريب منکم ملل وحظ کل ملحب نکم ضغن 
وتغضبون على من نال رفد کم حتى يعاقبه التنغيص والمتن" 
فغادر مجر ما بینی وبینکم ماء تکذ ب فيها ها العين" وال ذأن 
حبو الرواسم من بعد الرسيم م وتسأل الأرض عن أخفاقها القن 
ی اصاحب حلیی وهی یی کرم ولا اصاحبا حلمی وهو بى جين ) 
وهذا بقوله فی نفسه لا هل مصر فی بلاط کافور 
و لاقي على مال آذ ل" سه و لا آلز“ٌ ما عرضی به در ن 
وهذا كقوله « إذا نلت منك الود فالمال هين ) 


س9 ۹ س 
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«سهرت رعا رحیل وحشة لکم 2 استەر ه ۹ر درف و ارعوی i‏ وسن ({ 
وال ابو Es‏ } و س سہف ادو لة البٽت الذى نتوه و هو قو له : 


و و = ا س ر 


{ إن الست و د مل ډو د کم فإنىنى دفر اف دشار سسسم سن‎ ê 


قال 3 وح ا 
ا ال 1 جلة هری عند غر کہ ودل لزا ر اطاط والس 
« عند امام آبى المساك الذى غترقت فى جوده مر الحمراء واليمن 
ع بپ سر ا ت ي r‏ و ر 2 
وإل تاخر عنی عض موعسده فما تاخر امال ولامسسن 
( هو الو ف ولکنی ذد کرت اه مړ دة فهو تلو ها وعتحن (i‏ 
ولکن کافوراً کان يقد م السياسة على دات اارجال . واصطناع حاصة 
رحاله ي و اسشماء طاعتهم وموأدعة عا م حلب ي کان دك أو رالعتانة 
٥ن‏ کک ای الطب . وإ کان شا 
لق أو الطب ب الى مال له بالرملة » كما كان قاتق من قبل إلى الفيوم 
راذن ا فقال له : «حن نبعث فی خلاصه ونکفیات ) ویلاينه و رطاره 
ودب الشك إلى نفس « أوطيلو » الأبيض . . وأنشأ بقول : 
« أتحلف لاتكدفتى يرا إلى بد أحاول فيه مالا 
ونت مکلفی ا e.‏ وأ 
إذا سنا على الستطاط يوم فلقنى الفتوارس والرجَالا 
لتعلم قدر ر من فار فث منی وآتلك رمت من ضیمی ع (YL‏ 
ولعله أنشدها من کان رڈ بثق به فبلغت › مع آمثال 
سأطلب حقی بالقنا ومشایخ ( 
(١‏ وكل ماقدختق الله ومام يتلق 
محتقر فی همتی کشسعر م فی مفر کی ( 
۹ 


اشر“ | 5 


LL 
 ظ‎ 
e 


ومن م بدأت قصة الحبس وآ كل الا زواد. كلما استأذن أبو الطيب حلف )١۷(‏ 
عليه کافور »> بين ملاينة واختبار ومطل . وهو بعد موظف عليه عمل الشعر . 
) 3 ا هنات ل كماع ) 
) ع أ لمو م بکل لسان ) 


| 1 3 


وله جار (۰)۱ هو عند أبى الطب جاثز ة ينطار 8" إن شاء آنی شاأء » 


على ااولاية» أمًَا أن سار به إلى أن يأ كل من ابحاثزة ءفذلك أ كل زاده» 
سان ذلك فی الدينار الذى أحذ من الحاجب الا الى فاد من کافور 
وأنشاً بقول : 

«لو كان ذا الآ كل أزوادتا ضفضفا لأ وسعناه إحسانا 

لكتنا فى العين أضيافه بوسعنا زوراً ومتانا 

فلیته خلى لنا سلا أعان الله وإسشانا) 

ولعله أنشدها من کان ت بٿ به » فبلغٽ أن حنزابة أو بلغت كافورا . 

وقع من الوحشة بعد مالايصلح > وأنشاً آبو الطب بقول : 
رصحب الناس قبلنا ذا الز مانا وعداهم من شاه ما عنانا) 

وشکا فبها الدهر ولم بنشدها کافورا » وت تفه على ار يل › وان کان 


مر اد ه البقاء مع الدعة فى ريف مصر لا التع رض امهالك الستى کان يعلم 
اا منتظر ته حار حا . 

«واذا م تكن من الموت بد فمن الجر أن تكون جانا 
کا مام یکن م ن الصعب فى الأنفس سهل" فسھا ادا هو کانا) 


(۱) الحاری هو الراتب الجارى كال ماهيات الآن مثا 


AY 


وبشّت حوله العیون والأرصاد کا قیل › والراجح أن کافورا م یکن ببای 
ألا يظفر به متی أفلت » أو تعمد ألا يفعل » إذ راَ٤ه‏ انمد حه کان بريد“ 
لابقاءه له جه .. قالوا وجه «رواحل خلفه إل جهات شتی فلم بلحق)-- 
وذلك آیه آنه لم يبال . . جرد حفاظ على مظهر هيبة الدولة . وقد حاب 
ظنه فی کافور کا حاب ظنه فی سیف الدولة من قبل . 

كان يرجو من سيف الدولة أمير العرب الذّى تصاح عليه > وقد وجد 


> 
فيه من ذلك ايل قوت عنده ذلك الرجاء . ولكن سيف دول ماکان إلا من 
آمراء الدولة العباسية فى عصر الطوائف ؛ وعلى رأس أسرة أخذت فى 
الاحلال . مثلا آمر ناص الدولة أخوه بقتل عمه سعيد » والد أبى فراس 
u £‏ 
فعصر ت مذا کر ه حتی مات . وقلعت سخینة آم آبی فراس ‏ عینها لا (۱۸) 
بلغها آنه قتل و رمت جثته للکلات ! (۱۹) 
« ولا فی من جنازما تجار يكون وداعها نفض النعال » 
وكان أبو الطيلّب عارما فى » مزاجه قرمطية ( يستحل دم اجاج فى 
فی الحرم ) (۲۰) 
« کالذی قام مجمع الزنج بالىم رة والقرمطى بالاحساء» )۲١(‏ 
قي واتبعت نبوته بادية کلب . وما کان ليخلاو من أخلاط من من 
تبعوه أن يون فيهم سودان » على أية حال ( فى خبر أبى سعيد ابحنابسى 
صاحب القر امطة م ۲۸١‏ ھ ‏ وانضم اليه طائفة من بقايا از نح واللصوص ) 
وماڪلو س مع الفهم - من أن بکون تود د إلى كافور رفضلة ما کان بتو د د به 
لهم وان یکون رأی فیه « ابن شعب » ممن جمع صاحب الزنج بالبصرة 
يربطه وإِيّاه أنه هو أيضا ابن الشعب الثائر : 
«وجتبنى قرب السلاطين متها وما يقتضينى من جَماجمها الس 
«أرانبا غير آم ملوك فة عو نيام 
ولکن کافورا ماکان من آبناء الشعب فی شىء . وأغلب الرأى أنه 


۹A 


احتدطف صغيرا ببعض ال حال فيما بين النيلين وأعليا زغاوة ثم خصى فى 
قری طریق القوافل › لیکون فی بیت موسر أو قصر منيف . 
حكى عن المتنبى أنه قال : ١‏ كنت إذا دخحلت على كافور أنشسده 
یضحك ال ویش فی وجھی إلى أن نشدت 
ول صار ود الاس نبا جزیت على ابتسام بابتسام 
١‏ وصرت شلك فيمن أصطفيه لعلمى أنه بعض الأنام» 
قال › فما ضحل بعدھا فی وجھی إلى أن تفر قنا » فعجبت من فطنته 
وذكائه » . . وقد كان الناس يتحامون اللحن فى ملسه . ومن سخرية 
الا قدار بأبى الطب أن مقاله فى اللوك انعكس عليه » فادعى حبهم > 
ولازمهم › واوا النسر من جمجمته . 
والتفت ينظر بعين الغبظ إلى ابن حنزابة وأضرابه من طبقة البلاط 
الحا كه أزئذ : 
«أغاية الد ين أن فوا شتواربكم يا أمةً ضتحكت من جهلها الأمم» 
وى حضرة كافور وهو فی ا شياب البيض » سلود شد يد“ السواد تصاصا(۲۲) 
و کان الأسود الى بهم غات حولته رخم وبوم ) 
وکلهم عی دی د کا e‏ وصميمهم . 
ويلمها خحطة ويلم قابلها له او الهرية القود 
وعندها اىك الم ت ار 4 إن المنية عند الال قثديد 
وشتان نجاء الحرد السراحيب > عشية شرق ادا ی وغرب 
(عشية أحفى الناس بى من جفوته وآهدی الطريقين الى أنجنب» 
من نجاء المهرية القود - الذى إّما كان نجاء إلى المنيّة . 
وهل كان كافور مثقوب المشفر كبعض ماتصنع القبائل فى أعالى السودان ؛ 
روان“ ا الأسود المئقوب مشفر ه تطرعه ذئ العضار رط اأر عاديد» | 
عله كان مثقوب الأذن منهدل المشفر فجمم أبو الطيب بينها وذلاف قوله : 


ETE 


£ 


ام اذه ی يد الننخامسر دامسية ة م ره ومو بارفا سین مردود؟!) 
وحقق ابن لحان أن الإحشيد اشتراه شان عشر دينارا . وما ذلاك يشمن 
رهید . 
والذى غاط أبا الطيب أن هذا العبد استهان بقدره هو ار .. قار عليه العبيد 
مال ابن حتراية 

« ا بط من أهل السواد يدرس نساب آهل الفلا 
وعاد أبو الطب إلى ماكان أحسن ماعلم فقال » فمسخة » ليكون أسواً 
مایعام فقول : 

«العبد لیس ا ر صالح بأخ لو أنه فی تیاب ال ر موللود 

لاتشتر العبد إلا والعصامعه إن العد لأ ا متا کید 

کا عمل ذکاءہ ردقه المع والرحاء ف فی مد الشمس المثبر ة السوداء كان 


سود دا صا ( ي عمل ی 


ا ر . العلر : | ا فام R&A‏ 
فجعلته پصنع بای بب من الامتهان والاستصغار ماصع . 


ذم التجار ب ا لی اخحتر ما عماه الباطن آيام ارق 


« فدى لك من يقصر عن مداكا فلا مللك إذن إل داكا 
ولو قا فدی لك من سساوی دعرنا بالقاء فن فلا کا 
وآمتا فداءك كل نفس ولو كانت لملكة ملاك 

ومن بغ ت ا جوداً ‏ ويتلصب نحت ما نر السا كا 
کان اح جاثز ة م حبس من بعد لخدم ودح 

«ومن باغ الراب به كراه ٠‏ وإن بلغت به الخال السّكاكا» 
هذا کافور ‏ والسکاا بضم السين هو الحو والمواء ‏ وكأنت حاله قار 
کارا فی اأسما ء إل ن حاله الباطنة الى كأن يره إّاها عقله الباطن فى منامه 
کالت فی ا خحضيیض 


وإنلك لاتدری آلونلك اسو د" من اجهل f‏ قل ص ار يض ص افیا 


إ١‎ ٠ 


أى فارق « شعبية الزنج » الذين يتبعو ن الثاثرين أمثال أبى الطيب » وتأنق 

مع المحفوفى الشوارب من الأ نباط البيض حوله فهو يظن نفسه أبيض مثلهم 

. , عنده عقمدة الاون . 

وکأن أا الطيب م یکن ب ری السو اد فی ذات نفسه عيبا بارة إترأعه ذ کر(٣۲)‏ 
السواد صفة آخحری كلما ذکره» کقوله : کان ار ابی الخ»«وأن ذا 
الأسود المثقو ب مشفره الخ » « فکیف الحصية السود » « من عام الا سود 
اللخصي » « وأسود مشفره نصفه » . وإذا كان اشا النفس « خيرا من 

اييضأاض القباء » فاسودادها شر من اسوداده » وإعا الحلد ملبس ۰ 

واسودادهما كارثة . وصار « اللحلق المطهم » قبحا. 
«وشعتر مدحست به الكركدن بين القريض وبين الرقى ) 

1 وتعلجبنی رجلاك فی التعّل انی رأیتك ذا نعل وان كنت حافيا 
فان كنت لاخيراً أفدت فإننى ٠‏ أفدت بلحظى مشفَرياك الملاهيا 
ومثلك تی من بسلاد دعيدة لض حاف ریات الحداد الوا کیا 

قال العک رى ٠)‏ ( وقد صر ح فی هذا ابیت می ما کان أخحفاه فی مدحه 

بمولڵه فی غير هذه : 

وما طربى لا رأيتك بداءة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب» 
ليس مقال العكبر ى بصواب » وإنما رجع أبو الطب يتأول ويلتمس لنفغسه 

وجوه التبرير . 
« واولافضول الناس جئتك مادحاً با کشت فی سر به للك هاجيا 
0 ابتساماتی ر جا و غبطة و ما آنا إلّضاحاك" من رجايا) 

وهذا شعر صنعه ليسمعه المعريون ارو النكتة فيه وما كان إلى ذلك 


سسا ل فکتمه حتی خر ج کم قد حرص + رحمه الله » على أليقاء عص . 
ولکن کید حلب اتصل بالفطاط فام یکن له إل الغرار 


,ألا کل ماشية شرل فدی کل ماشية ادى ( 


۹ س 


والماشات الخیری هھ ن الحارجات ر ن الحمام بالفسطاط . . . کان له فسا 


کانت تراوده عا الىقاء . 


ی 
«وكل بجاة بجاوية حنوف وما بی حسن' المشى 
ولكنهن حبال التجاة وكيد المداة وميط الا ذى 
ضر بت 5 اليه ضراب القمار إما فذا وإما لذا 

والذين عدوا له السودان فى كفر عاقب » ومن كان على رأسهم 

بین مصر والعراق کانوا عليه حراصا یسرون مقتله فاحترس کل الاحتراس 
١‏ لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أنى الفتسى 
وای رفت وأسى بيت وأنى عتوت على من عتا ) 

هذا يقوله لقومه فى الكوفة . . . طلبت الملاف ومدحت اللوك وهأنذا أعود 

اليكم . ولیس بعد هذا جميعه فى شعر أبى الطيب مرارة جقد كالح على 

کافور کا فی جائ ابن کیغلغ » اذ هجاه وهو ی . 
((نمش ی بأربعة على أعقاره تتحت اعلوج ومن وراء يلجم 
وجفوله ما تسق کاا مطروفة أوفت فيها حرم 
وإدا شار محد ا فكأنه فر د بقهقه أو تجوز تلطم 

وتراه اأص ماتسراه اطقا ‏ ویکون أكذب مايكون ويقسم 

والذل“ يظهر فى الذليل مودة وأود منه لمن يودالارقسم) 

م هجاه لما بلغه أنه قتله غلمانه فقال : 


س 


« إن مات مات بلا فقد ولا سف أو عاش عاش اا خحلق ولاخلق 
منه تعلّم عد“ شق هامته حون الصديق ودس الغدر فى الملق 
و حف الف مين غر صا دقة مر و دة ککعوب الرمح فی لسق 
لولا التتام وشىء من مشامة لكان ألأم طفل لف فى حرق 


٢‏ س 


3 سے گے 


کلام أكثر من تلقى ومتثظرّه ما شق على الآ ذان والحدق 
ومر ماوقع فی هجائه لکافور وخر لنفسه وتقریع »إذ بلغ راه السکاك(٤۲)‏ 
ليصحو ومجد أن حاله فى الحضيض . 
أثوك (١)من‏ عبد ومن عرسه من حكم االعبد على نفسه 
المد لا تفضل أخلاقه ٠‏ عن فرج اللمنتن أو ضرسه 
لا ينجر اليعاد فى يمه ولايعى ماقال فى أمسسه 
فلاترج احير عند آمریء ٠‏ مرت بد التخاس فى رأسه 
وإن عرالة الشك فى نفسه بحاله فائنظر الى جنسه») 
أى إلى العبيد › أو كما قال : 
« إن العبيد لأ نجاس مناكيد ) 
والمراد ههنا هجاء جنس الرق والأرقاء لاجنس السواد . . ومصدر 
المجاء خيبة أمل الشاعر لا اعتقاده . . كأنه يرجع به كارها إلى اعتقاد عامة 
اناس . وموضع ملامة النفس ظاهر فى جميع هذا . ومن أمر مالام به 
نفسه قوله : 


کے 


«ما کنت انی اح حیا ای زمنٍ بسى ١ء‏ بی فيه کلب وهو مود 
کانه التمس من یوافقه على ملامة کافور فی مطله ااه فام یجید » لا کانت 
عليه الحال من الترام سمت الطاءة وضبط الأنفس من أجل الحضارة والولاء 
وأراد أبوالطيب تعقيقا لقوله فى ابن كيغلغ أن اللتام يتشابهون أن جد مشابه 
منه فی کافور . 


)١(‏ أى أشد حمقاً من العبد من ساط العد على تفسه 


٭ اس 


) جوعان اکل من زاد ی وسک 
لکی يقال عظے القدر مقصود) 
أ 
ت ا 8 سے مم . 
ورد ائسٿٽت A‏ عظم القدر ممصو د ¥ در ی . وم يجن ليستقم اه کار 


11 ج ا م ٠‏ 
داك وقد عدره حیث قال : 


# 0 5 ھگ م کے 
ی کل دۇم ز دعس الل ر تمد 
وذاك ان الفحول البيض عاجزة' 
َ ر ر 9 ل اس 9 سے م 
عن الحميل فکیھف الحصية اسو د 
فاستو ی الفحل الاييضص واا سو د احص 
چ 2 ع ر | ر م ا 


= 


وکافور خير منهم ولام أ 


بو الطيب نفسه » إذ حالف سييله الأ وی حین رام 
تضر یب أعناق الملوك . . ومع ذلك قد بقيت صورة النيل والدعة المصرية 
والصبايا الحارجات من الحمام عالقة بفؤاده : 

} وکان اس من سیغی مضاحعة 
أشباه رونقه الغيد الأ ماد 


كلما اغتال عد السود سيده 


سے 


چ سے ي 


آو خانه قله فى مص هد 
صار اللحصى إمام الآ بقين با 

فال مستعيد والعسسد دعبو د ) 

هل طمعت نفسه إلى أن يكون هو إمام الا بقين ؛ 

« سادات كل أناس من نفوسهم 

وسادة الملسلمين إلا عل الفرم) 

وهذه بقية من روح الثورة الى ثار بسماوة كاب -- 

وبکل متصات زال منتظری ‏ حتى أدللت له من دولة اللحدم) 


ي + 


كأن المسلمين هم « الشعب » لا كافور وبلاطه . . ياقوم من ادعى الوة بعد 
مد صلی الله عایه وسام آله یدعی الملكة ت کافور ¢ 


ر 


t~ 
٣ 4 F|# 
( فاده ج اذى اقلوب ما من د ينه ال“ هر والتعطيل" والقد م‎ 


هذا کأنه صدی من یام : 
١‏ سأطلب حقى بالقنا ومشايخ . (a‏ 


الآ فتی بورد امندى . مهجته حتی تزول کو التاس وال 


واحتمال الأذى ورؤية جا م غذاة تتَضوّى به ”الأ جسام) 
وسرعان ماحفت الصدى حن يمره صوت ا لجر بة الطويلة الخزين 
روما آقدر الله أن زى خايقته ولابلصد ق قوما فى الذى عبرا 
ذلك بأن صر ما بشت وجو ده . . ومن حق" بى الطب أن يشكر ها 
کا شکر للخیل إذ أوصلته إليها . 
وكيف أ كر ياکافور نعمتها وقد آتيناك بی یا خير مطلوب » 
ومن آبة شکره أن شعره المصرى آمن لايستشعر حوفا» لافى مدحه ولا 
فى هجائه - بل هو مطمئن غاية الاطمتنان حضارى النكهة 
« آم فی هذه الدنیا کریم تزول' به عن القلب الوم 
أما فى هذه ادنيا یکا يسر بأهله لار الق 


تشأمت البهام والعبدى عايا والرال والصمم 


ك 1 سے ° 
ادا انت الإاساءة ھن شم وم ل المسسىء فسن ا وم 
وقد كأن ابو الطب ٠.‏ 1 ساحن النفس 
J‏ أقراراً آل“ فق شرار وهر ام اخ ی وظلمی 
دون أن يشرق الجاز ود و المراقان بالقنا و ا ام 


وبل غاية ذلك فى ميمة « من شحمه ورم 


وأا الذى نظطر الأعمى إلى اد دی و اسمعت کلماتی هن ده 7 


٥ 


سر ٿن لر 


نام ل٤‏ جفونی عن شواردها ويسهر الاح تی جراها وحتصم 


© + س 


وجاهل مداه فی جهله ضحكى حتى أتته يد فراسة" وفم 
إذا نظرت نيوت الليث بارزةٌ فلاتظتن أن الث تس 


8 1 8 س 


+ 


م So‏ سے س س چ ار سے سر 
ومهلجة مچ تی دہ ن هم احا ادر کتها واد هره حرم 
رجلاه فی ال كلض رجنل" والیدان ید 
® پم ا 
و ا ا الک والقد م 
ر ۾ س 


سر ت م 


حی ربت وموم الوت > يلتطم 
فالحيل والليل والبيداءٌ تعرفنى 


ي ي الل 


والضر ب والطعن" والقرطاس والقلم 
صحبت فی الفلوات الو حش متفر دا 


حتی تعجلب منی الور وال کہ 
کم تتطابون ننا عا وعجر اکسم 
ویکره الله ما تأتون والكرم» 
والفتاة الى على البعير المد الوالحد. 
« ما يعد العيب والتقصان“ من شر فی 
أنا اليا وذان الشيلب واهرم 
ليت الغمام الذى عندى صواعقه ٠‏ 


ل 


بز يهن أل من عله الديسم) 
بی فراس واد ن خحالويه ولفهم جميعا . . 
) آری النوى تقشتضيد ی کا مر حلة 


ا و 


لاتستقل" سپا اا وخاد ة اارسم 
لش ت ر کن مر عن مبامننا 


ليد ثن لمن ود عتهم لدم 


إ١‎ ٠ س"‎ 


إذا ترحلت عن قوم وقد قسدروا 
ألا تفار قهم فااراحأون هم ) 
وقد رحل کافور عنه لاهو ت ن کافور 
) من عبیدی إن عشت ف آلف کافو 
رول من ندا رسف ونیل i‏ 
هیهات ۔_ 
) ش البلاد مکان" لا صدق ره 


و شر ما يكس إلانسان ما بصم 


وش ما قدصته راحتى قتص” ‏ شهب الا سواء فيه والر خم 
بأى لفظ نقول الشعر زعنفة” تجوز عندك لا عرب ولاعجم 
وماعنی بهذا الا أبا فراس . . وكأنه طعن فى نسبه » والله أعلم . | 
وقد جعل اللفظ کا تری عنوان البیان »› وهو إن شاء الله کذلای» وما 
يروم النقاد من فصل المعنى عنه ضرب من شت الشعر . ول دره اذ قال 
يذ كر عضد الدولة 
) شرق تیجانه لخر ته إشراق آلفاظه ععلاأهےا )» 
وقد کان أو لطب فى دهره الأ ول صيدحا > مجمع إلى مرارة 
الشكيمة اَن الحماسة وحيوية الشاب وحدة الطموح )۲٥(‏ 
« فیالیت مابینی وسین أحبتی من البعلد ما ينی وبين الدوائب 
ون على مثلى إذا رام حاجة وقوع العوالى دوا والقَواضب 
کشیر حياة المرء مثل قليلها ‏ يرول وباقى عمره مث ذاه 
اليا“ فانی لست ممن إذا اتقى عضاض الأ فاعی اء فوق العقارب 
تالی وعيد الاد عياء وأنهم أعد وا لى السو دان ذ ی کفر عاقب» 
ما أعظم جهارة هذا الشعر وأشجى رنينه 
فمالی وللد نا طلابی تنجو مها ومسعتای منھا فی شد و ق الأر اقم 


— ¥ 


من الى حلم ان تستعمل اهل دونه إذا اتسعت فى الحلم طرق الظالم» 
وم باخ هذا من الحعدی ( ولاخ خير فی حلم إذا م الخ » إلا من -حمث ظاهر 
المعنى وإنما أخذ من بشار « إذا بلغ الرآى المشورة فاستعن الخ » والشبه طريقة 
التأتى والمنهج وروح الاقتداء من حيث فخامة الأ رب وجلاله 
روان ترد الماء الذى شار دم فتسقی إذا 3 سق من ٤‏ زاحم 
ومن عرف الأ يام معرفتی ا وبالناس روی رع غر راحم 
فایس بمرحوم إذا ظفروا به ولافی الرّدی المحاری عليهم بآم) 
وبعد هذه الا فاق البعيدة الأ غوار أصداء الكهنوت والعرافة : »™( 
«أرى د ون ما ين الفرات وبرقة ضرابا شی الحيلفوق الحماجم 
وطعن غطار یف کان أكفهہ عرف ارد ينات قبل المعاصم 
حمته على ال عداءِ من کل جانب 
سيوف بنى طغلج بن جف القماقم ) 
و ها قال الا حر 
١‏ قتتلنا بعبد الله حير لسداته ‏ ذۋاب بن أسماء بن زيد بن قارب) 
قل لو شاء لبلغ ډه معد ين عدنان أو سد ذى القر نين 
الحسنون الكر فى حومة اأوغ 
وسن منه كَرّهم فى المكارم 
وأولا احتقار الأ سد شبهتها م ولكنها معدودة فى البهاٌم 
سری الوم عنی فی سرای إلى ال ذى صنائه ری إلى كل“ نانم 


(( ھ 
r‏ 


کرم فضت الناس لما بلغتثه کم ماجف من زاد قادم 
وکاد سروری لایفی بندامتی على تدر که فى عمرى المتقادم ) 


هذا يقوله فى ابن سادة كافور وهو مقبل من ورراء الغيوتب ای مدیح کافور 
وقد بقيت من مرارة أبى الطيب-مرارة الحمية والحماسة عهد الأمل 


1 ۹A 


_ له دع لال فر اڃه حلب لمك دعد أذ امن نی معیا اموت 
ر کی بك دا٤‏ أن ترى المت شافيا 
متها لا نيت أن رى 
صديقاً فأعيا أو عدوا مداجا 
س س ھگ 8 ت 
ست E‏ قلبی فيل حاف د8 نای 
و فد کا أك 2 ارا فکن ات و افيا 


e 0 Ww ا‎ ٣ 2 


أا اقب رعا 

رأيتلف تمصفبى الود من ليس جازيا 
مت ألوفاً لو ر جعت إلى الصا 

لفارقت شیبی وت الاب با کیا ( 
قل يعرض بسيف الدولة . والراجح التعريض جحلب كلها وفيها 

حبوبعة بآبة قولہ فی البائیة التی مح ہا کافورا ؟ - 

) ولاسر می وضع لاله د ول فضی ايه شراب 

وللخود منى ساعة” ثم بيننا فة إلى غير اللقاء جاب » 
کان کا قال : 

((وما المشق ال رة و طماعة عرف ض قامه سه ه فتصابت 

وغير فۇادى للغوانلى رمية وغبر انى لا رخحاخ رکاب 
وماذ كر الرخحاخ إلا وقد کان له ا عهد وربك أعلم أى ذلك کان . 


Fa‏ $ م سر ن م 


«فراق‌ومن فارقت غير مام وأم وں ممت ر ر 
وما مزل اللذات عندی منز ل دا . اجا ' ده وأكرم 


ر 


سے ل م ا 


سسجية سس ما تز ال مل 


سے ج کر م 0 


قر“ نالضیم رمیا ہا کل ع 
حلت فکم بال بأجفان شاد ن على وکم راك اجان شید 
وماعنی هله وجواریه ولکن العقاثل من آل حمدان . . . ولولا بعض هذا 
الشعور لا مج فی مراثیه هن ببعض مااستنکره نقاد شعره ببغدأد وجعله آبو 
١ * 4‏ 


منصور من باب إساءة الأ دب بالا دب كقوله : 
« صَلاة الله خالقنا حنو طا على الوجه المكفتسن بالحمال» 
قال ر فلا آدری هذه الاستعارة أحسن آم وصفه وجه والدة ملاك برها 
رامال أو قواه فی و صف قرابتها وجوارہ) 
« اهن المصيبة غافلات فدمع الحسن فى دمع الدلال » 
قال : « وکان بو بكر الل وارزمی يقول » لو عرّانى إنسأن على حرمة 
ى بمثل هذا لا حقته بها الخ ء؛ » فى هذا المجرى من الحسد الكالح 
والحق أن أبا الطب كان شاعر بلاط الا مير » تش رکه فيه الكراتم 
وم يکن بذی فحشاء وکان ذلات من آمره معلوما . وكان بلاط الأ مير ا 
من دعوی رجعة ای المجد القديم حين م يكن الغزل نائرة إد هو شريف > 
عد ات ى ابن الرقيات عند كَثير ة٠‏ وتشفع بأم البنين » واعتذر ابن أبى 
, بيعة عن مدح عبد اللاك ك كدح التتاء وفيهن ابته فاطمة » ول يزد المحجاج » 
ن معروفا بذتك ٠‏ على توعد النمیری لا ذكر زینب أحته »> کان 
هذا كان اونا من « النيو كلاسكية » يتضظرف به بلاط الأمر الحمدانی التغلبى 
ظرفا مجمع بين حاضره البغدادى الشأمى الترف » وماضيه البدوى السمح 
ابسيط . . ومصيف البادية طرف من هذا . . ومشتى الصحصحان . . 
واصطناع ابزالة الذى عند ابن الرومية بى فراس 
«إذا خفْتمن آخوالی اریم خحطة تخونت من آعمای المرب أربعا 
«وفارق عمرو بن الزبير شقيقه وخلى أميرَ المؤمنين عقيل) 
«ولاخیر فی دقع ادى عة ھا ردها یوما يسوکته عمرو ) 
وما کان من باب إساءة الأ دب ذکر ا ى الطيب النساء إذ رٹی آم سیف 
الدولة فقال ٠‏ 
« مشى الأمراء حوليها حغاة كأن 3 من زف الرئال » 
آی کأن الحجارة من ريش صغار النعام . 
« وأخحر جت الحجال بات يضعلن النقلس أمكتة الغوالى » 
OS‏ 


وفيهن ذات البعير المقلد لاريب . 
نهن الملصيبة" غافلات فدمعم الحر ك فی دمع الد لال 

ونفر من هذا أو منصوز دذوقه فته المتحصر امتتطر وما أراد أو 
الطيب إلا أن عل الأ ميرات إزاء الأ ء راء هؤلاء حفاة فوق المرو وهم 
الر قاق النعال» وهو لاء عليهن النقس وهن ذوات الدلال »ولاشلك أن سمدف 
الدولة والآا لى معه ماأنكروا من مقال آبی الطب شيا وأن الأ ميرات قد 
أعجبهن ورا کن قد دسسن من بشیر على الشاعر بأن سذ کن 
ومثل هدا التأرن فيه ملس ح شن 

١‏ ولتو كان النساء كثل هذى لفضات السا على الرجال 

وما التأنيث لاسم الشملس عب وما التذكير فخر للهلال »(۲۷) 
وقول أبى الطب : 

«رحلت فكم باك بأجفان شادن عل وكم باك بأجفان ضيغم» 
ومن جرلا النهج ٍ 

«وما رة القرط اليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم 
ومع أن ظاهر المعنى تحتمل العموم ٠‏ آی الر جال اشد ج: زعا على فقدی من 
النساء والعهد فى شأن النساء أن يكن أكر جزعاء إلا أن السياق يدد“ على 
امرآة بعينها ذات قرط ملرےح وفارس خرب ETS‏ 
الدولة بلاريب» الا أنٴ الہا کی بأجفان الضيغم أشبه بأن يكون أبا العشائر 
ااه يلوم أبو الطب ولا اها . . ولک المعمم ذا الحسام 

«فاو کان مابی من حبیب مقتع عذارت ولکن من حبيب معمم 

رمی واتقی ری ومن دون مااتقی هوی کاس کفی وقوسی وآسْهّمی» 
وفى هذا على ما فى ظاهره من المجاز إشارة إلى ماكان من عاولة اغتياله 
عشية انتسب له راميه إلى أبى العشائر 
م يشوب المرارة حزن عميق . 


~۱ 


E 


سے سے اع 


«إذا ساء عل 'المرء ساءت اظنونه وصدق ما يعتاده من توهم 
LL‏ 5 ر 2 ه ب 
وعادى محبيه بقول عداته وأصبح فى ليل من الشك مظلم 
e 5 €‏ 5 3 ھ4 
أصادق' دس المرء من قبل جسمه واأعرفها ی فڈعاےے والتکلم 4 
«وأحلم عن خلى وأعلم آنه متى أجنزه حالما عن ابحهل يندم» 
وهذا احترس به آمام كافور حفاظا على مكارم الأخلاق» وخشية 
آلا حمل مقاله حمل حاق المجاء لمن کان مدوحه من قبل - 
« وإ يذل إلانسان لى جود عابس جر دت جود التارك المتبسم_ ( 
ھی التارك ) لاريب ومن زعم انها « الباذل » لزمه أن بعتدر للتکرار فما 
دن «جود» و «الباذل» اد لیس عدو معنی «جود» هھنا معنی !فعل ۲۸(۲) 
لدلالة الياذل عليه . 
} وأهوى ٥ن‏ الفتيان کل سميدع جیب کصد ر السمهرى المقوم 
خحطت حه العيس الفلاة وخالطت به الحيل كات الحميس الغرمرم 
ولاعفة” فى سيه وسنانه ولكتها فى الك والفرج والفم 
ُ . ب س ر 
وما کل هاو الجميلِ بغاعلٍ وم کل فعال له متمم (f‏ 
وقد عرض ا المعنى لعينه دن رعا » فيڪاء ره خالا من المرراة» اماد برو 
الحزن العميق : 
) عجبت لن ےہ قر وحد ونبو وة القتضم الكهام { 
رومن جد الطرق 9 المعالى فا ندر المطى بلا سنام) 
یعنی کافوراً 
قت بأرض مص فلا ورای تخب بی الر کاب ولا أمامی 


(۲ 


وماّنى الفراش وکان جنبی ‏ بل لقاع فی کل ء 
قلا عاندی قم" اد ی کش حاسدی صعب مرّامی» 
کرو رور سار دراد ایم ارون یر ا 
ری کان u‏ حا فس وه ك فی لظلا 
أراق وقتها من غير شوق مراقة امشوق اهام 
0 ق وعدها والصد ق شر إذا ألقتاك فى الكرب العَظام » 
ولاشىثكڭ ما حبر س 
آشت الدهر عندی کر بنت فکاف وصالت انت ن الرحام 
جرحت مجرحاً م و فىه کان لاسیوف ولا السهام. 
. ت سے ا 
آل“ بالیت شعر دی سى تصرف فی عنان أو زمام 
وهل آرمی هوای براقصات محا القاود الام 
فرَمًا شفيت غلل تفسسی سیر أو قناة أو حسام 
وضاقت خحطة" فخا حلصت م تھا حلاص لر من اسلجم الفتدام) 
هذا تتس من عهده الال » إل“ أن أعباء الت ربة وموضوعيتها أغلب 
على ستلخه وما هو إل أن أقدم ابو الط فغارف کافورا حتی کان 
فر أقه له شفاء لسخيمة نفسه أو كا قال : 
ریت شفیت ليل فی , ا 
وحسرات الإحفاق بعد انفلال شباة الطموح . . على صخرة الياة : 
هون على بصم ما شق منلظره فلا َبَقَظات العين ۽ الحم 
ولا تشك ا خللق فتشمته شکوی بارج إلى الغربَان والرحم ( 
اد کان یسیل دما وهم يلعقون » الأ سود اللابی وال حوارح التیى معة , 
والخوارح الى لقى من قبل وسياقى من بعد . 
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کے ۾ ص E‏ و قر ي س ور لوا 


«(و کن ءل حار للناس تستره ولا يغرك موم تعر ترما 
ر أو سواه 
ف الہ َا ف اتلقتاه فى عة وأعور الصد ق فى الإخبار والقسم ) 
کو عاد کافور أو الذى ی ليه من رعده »> وکقسم ابن حتزابة وکان آکرم 
رده اول الأمر وأوثق من مان ان کیغلغ المطر دات ککعوب الرمح ؛ E‏ 
ن . ولعلّه هو أيضا أن بضطر فيفعل كا يفعلون - 
ران الق تقلسی کی لذ تھا فیماا افوس" ) راغا ha‏ م 


ڻ لز ب ي س ار 
الد شر اع دن حمل نوا ده و صر تسى ع على ّح داثه | 


r 
| سے 9 وي ے ار و س کے‎ 


وقیت بيع وعمر ست د ی غیر امه من الف لا 
ات ال مان دنوه فی شتسه ا م وأتيتاه على اهر 
مان م أب الط أن بكونه في مصر من عهودها السالفات "٠‏ 
ژو من عهوده هو السالفات . 
قبس بوس فی اجاتا تعقوت ) 
وولا الع جب لی ماأجوب ا 
وجتاةُ حرف ولاجر دا قد ود 
و کان اليب من سیدفی مضاحعة شاه روه الفيد" الأ ماليد) 
لاشل“ أنه كره الرحلة من مصر . وقد كان قال من قبل : 
من" طاق الاس شىء غلابا واغتصاباً م تمه سوالا) 
2 ليتال العلى فى مصر بالسؤال عند عزيزها كأفور ٠‏ 
عمل القلم سؤال . م أخفق بعد أن کاد پنجح کا قد ألحة“ ى فى اول الصبا 
من قبل حن رام العلى الغلاب والاغتصا فی سماو ةق کلب ال ألبدو 
والطغام بعد أن كاد ينجح - لقد كانت وسائله فى المرّة الأولى هى | لجدرة 
لو کان الترم ما وحافظ عليها . ولك شيطان الشغراء راوده عنها فأضله 
الضلال البعيد » وذلاك حيث بقول : 
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«مازلت أضحات إلى كلما تظرت إلى من اخحتَضبت أحضفافهابدم» 
- إلى دولة الحدم بلاريب , إِ س 


سے 9 5 


م م 
) سيره أ سيین اصتام شاد ها ر شاه فیها عفة ةه الصتم 
حتی رجعت وأقلامی قو ائلٌ لى hl‏ اتجند لليف ليس" المجد اقلم 
اكب يتا أبداً بعد الكتاب به فإنما حن للأسياف كالسدم 
ا 


آسلمعلتنی ودآوائی ما شرت به فن فلت فدائى قلة الفهم 
من اقتتضی بسوی اند حَاجه احا ب کل سال عن هل 2 


توهم لوم أن" الجر فَرَبَتَا وفى التق رب ماد عوا إلى الهم 
ولم ترّل قلة الإنصاف قاطعة ن الرجال وان کانواد ویر حم ( 
جهارة الشجى > وموسيقا الأعماق الى من سنخ شعر أب الطيب قد فارقها 
ھھنا أ رن الشاب »> ومرارة النضال الباسل ٠‏ وطرب الحفة إلى الأمل › 
و حالطها عناء السفر وجاهدة الوب » واستشم ستشعار المأساة : 
«على لاحب لا دی تاره 

إذا سافه ته الود الد داف ی جرجر جرا(۲۹) 


ہے ھا ۱ 


3 اساب اللباتة واهوى عشية جارڑ تا حََا و شيزرا» 
اوک قال علقَمة : 

«(هند انی اليك الفرقدان ولاحب لە فوق أصواءالمتان علوب(۳۰) 

ہا سیف الحتسری فاا عظامها قبیض وما جادها فقصلیب 

تراد على د من الحياضٍ فان تعف فان المندى رحا“ فر کوت ( 

وقد أراد او الطب نفسه العز وك على دمن الحياض فعافت فلم ببق إلا 

1 ارحلة فالركوب حتى سقط بین جيف الحسری . . 

دوم رل فة ة الإنصاف قاط ا ر جال ون کانواد وی رحما 

کے راج سيف الدولة ابن عمه وقتل ناصر الدولة عه . . أ المعرفة أقوى 

من ذلك . 

رقا ر اة إلا أن ترو زورهم آيد شان مع الصو E‏ السذدم 

~0 


e‏ 2 کوس سے a a‏ 8 ھ ۵ سے 
ہن کل قاضية بالموت شفرته مارےہن ہنتف سه و اتم ) 


ماحرج أبو الطيب من مصر إلا وهو يريد العلى عن طريق السيف كا قال : 
«فلا زيارة لک أن تزورهم أيد شان" مع الصقولة الحذم» 
ومن ١‏ ونیا غوال الطريق وعد ه ( 
وكلا هذين نبوءة وبيان . . هل كان أبو الطيبب لم بزل فى قلبه الحنين 
إلى حلب سيف الدولة وأنطا كية أبى العشائر 
ا ۴ سر * * 


لعل شیا من هذا قد کان ٤‏ والله تعالى أعلم . 


۱س 


)9( 


قال او الطب : : 

«عد مت فواداً ل تبت فيهفضلة لير التنانًا الغْر واحدق اللجل » 

أنه ههن قر اهن" بأحذن من الفؤ اد قدرا عظبما . قال أو مام : 

رھ ن عاد یيوسف و صواحبه فعزمافقدماً ارك اشح ط اله 
قال تعالى « فما رآنته" اک سے وقطع ايد من قیل حتی () 


اها وم يشعرل : وقیل حا آ حرا e‏ وهذا یدل عا ی تعمد منهن 
والا کبار جعلهار" لايشعرن ولازال الفتيان فی بعصں اللسراحى إدا 
آعجبهم الفتات زوا يديهم بالسکا کین ¢ حا حر . کان فعلن دلاک 
تسليما هما بعظم مارأت واعتر افا 4 واللّه تعالى أعلم . 
«ذرینی اتل ما لا ينال من العلى 
٣‏ ر ر . o‏ س ف 2 
تريد ين لقتبان العالى رخيصة ۳( 
س کے ۳ سے 2 هه 
) ولايد د ون الشهد من إبر النحل ) 
أي سس ال والتمأسا ا ن ر ین اعجبته الدعة , والتس عليه آمرھی) 


e‏ وأ سے سے 


تی عیو م دا وأتفسهم فی اثر کل فیح وجل حسں 


سے ل س قم 


تحملو لوا حَملتكم' كل ناجية فكل بن على الي م موتمن )٤(‏ 
مافی هواد جکم عن مهجتی عوض" 
إن مت شقا ولا فيها ا مسن ( 


¥= 


فإن كان المشوق إليها إنسان أبى العشائر فعّها أيضا كانت ذات دالّة عند 
آل سیف الدو لة ری أ ال لطب خحولة » وکانت کیری أختى سيف 
الدولة »> وذلك قوله : 

«فما تقد بالياققوت مشبهها ولاتقلد بالمندية القضب 
ولا ذکرت جمیلا من ر لا بکیْت رلا بلاسّب(ه) 


وم يقل تبصرها وما صنع آدق - 
« وهل سمعت ستلاما ى آل ا 


س 2 ا 1 


فقد أطلت وما سملت من كتب ) 

ا ن یکنی بہا عن سيف الدولة جاز أن يكنى به عنها أو عن سواها 

مت إلبهما متى سام له السياق بذئك. قال أبو منصور : «وماله سدم على 
حرم م الاوك ویذ كر منهن ماي كره المتغزل ‏ 
«و کف يبلغ وتان اتی دافتت وقد يقصر عن أحيائنا الب » 
قال العکیر ی : عرض بسيف الدولة وأنه بقصر سلامه دونه . وأنکر ابن )٦(‏ 
فورجة هذا التعريض › وقال : هو على عمومه » يريد آن السلام يقصر عن 
ا حى الغائب فكيف عن الميت» وليس فى الكلام سيف الدولة . »أ . ه . 
وصدق لیس فی الكلام سيف الدولة ولكن حا غاتبا آخحر .. 

1 باحس الصبر ٣‏ اول الوب ا 

وهو سيف الدولة > أو أبو الطب . ل سيف الدراة مد اقشع السحب ْ 
وفى الكلام » كا لاحفى » دعاء بالسقيا : 


7 اس و 
« وقل لصاحبه بأ شح السحاسب ( 


— ۱۱A 


وما أشبه أن تكون خولة قد كانت رة ذات حجب لأمهابة والإمار ةوكانت 
4 صنائح . وکان ابو الطب لہ پا و يسلم عليها أدبا وتكرمة ويذ کر 
حسن ابتسامها فضيلة ها : 
١‏ بى وحرمة من کانت مراعية رة الجلد والقصاد والأدآب» 
ومن مضت غير موروٹ خلائقها 

وإن مضت يدها موروثة اللنشب 
وَهَمّها فى العُلى والمجد تاشئةً 
| وهم أترابها فى اللّهلو واللّعب» 
وإذن فقد تقدمت سا السن 


يعلمن حين ٹا حن یسه وليلْس امل لله بالشتّب 

قال بو منصور : ١‏ وکان آبوبکر اللحوارزمی یقول لو عزّانی اسا 
عن حرمَة لى ثل هذا لأخحقته بها وضربت عنقه على قبرها . ) وخفی عله 
ما فى الفضيحة من ضرب عتق رجل على قير حرمة له . وهذا جح لنرج 
وکان قل ا رلاط سف الدولة منتجعا فماعدا ههنا أن ذمه وهو إتمايريد 
ذم ابی الطب فتأمّل. . وكالذى ذهب إلیه کان يفعله الیب الامریكیون(۷) 
حن تهمون أسود متهم بأمرآة بیضاء ء يز مر بقدر يملا ها ما ويوقد ها 
حتیإدا غلت مر فد لھا حتی إذا همدو وبر دت » حملها أصحابه فاقوا جناز ته 
امنضجة على قير اأبيضا: لتا كلها السباع-وتکون هی قد فتلت بالسم فيقال 
انتحرت أو ماتت موتا طبيعيا . وقد تكون هى أمرت الأسود فأطاع › کالذی 
رامت امرأة العزيز وصواحبها من يوسف فعصمه العاصم وقال ابو الطيب : 
«سَسَرَة فى قالوب الطبلب مر قها ‏ وَحَسْرة فى قلوب البَيّْض واليلب» 

ليلب الدروع اليمانية والض اللحُوذات . وهذا البيت من شواهد آنا 
مء قد تضع من وبها غير متبر جة بزينة لتضع من الطيب على مفرقها وقد 
یکون من طيب ذات افودج . وفى البيت صفة مشاهد .وأغضى عنه اپو 
منصور أن بجعله من باب إساءة الأ دب بالا دب وجعله فى باب إبعاد 


۱4س 


الاستعارة والحروج ما عن حدها » قال : ١‏ فجعل لاطيلّب والسَيّض 
سے ,و2 
واليدلب قلوبا» 
١إذا‏ رأى ورآها رَس لابسه رأى المقانع على منه فى الرتب ) 
مطاتى العموم» وأخوها مستفنى ‏ أم لعله فيهم - بحكم السياق. وهذا كقوله: 


ے سے س سے ای س۱ 8 ي 


u u‏ 2 ر س سے ی 9 ه ا ےھ اگ 
« فما تقلد بالياقوت مشبهها ولا تقلد با هندرة القضب » 


وفى تكرار هذا المعنى إشعار باجلال معرفة وسابقة من معروف وود . ولعل 
خولة كانت تشفع لأ بى الطيب عند أخيها وتدافع عنه من كيد أبى فراس 
وآله وتعلم من آمر ذات المودح وتصون . 
وکان سیف الدولة قد جرع أوفاة ته الصخر ى یام أو الطب حلب ۰ 
فعز اه أيو الطبب بلامته : 
سق و س و کے ی س هد ساس اکر ~~ & 2 
ران نکن صر دی الرزبة فضا تکن 1 لافضل | Y‏ عر الاح 


سے سق 


ا سے 2 ص سر ن 2 8 » سے ت 
قاسمتاف المنو ن شخصين جورا جعل القسم نفسه فلف عد لا) 
ع S0‏ ۴ يړس ي سے ن و سے ۳ سر و ص و ا 

آی آخحذ ھا ما آحذدت جور وترکھا مات ركت عدال .لا أن الکرى 
أحب إلى سيف الدولة من الصغرى . -- 


أ 


درن ری عن الفؤاد وسل ( 


«فإذا قست ما خان عا 
ا ا ۴ . : 
لا نهن فته و ابم نها والفؤاد هنا A‏ عمو م مطاق ؛ فؤ أد سہش الدولة 
وفؤاد أبى الطيب وهلم جرا . ولاحلو سيف الدولة أن يكون قد نشد هذه 
کے م غه س ع ِ ت 
اللامية أو ادشد ھا ا ات ا الکر ی رعرل دن الى الطيب » فحن إل 
عزاء منه أو أشير عليه يذلاك . . آشار عليه أبو العشائر مثلا »> فكتب إليه 
ينعاها » فذلل قوله : 
سے سے سے 3 س صر سے اش سے ۴ سے سے الو ر 2 2 ل ا ا 5 
«طو ی از درة حتی جا۶لنی جير فزعث مله رامائ اى الكذب 
حتی ادا يدع ف صد قه امالا شر قىت بالد مع حتی کاد شر فبی) 


۹ س 


آی حتی أختاط اأننخيج بالعبر ات وتنائر الدمع فهذا قوله : « كاد يشرق بى ) 
وأخحذه من قول امرىء القيس : 
«كأتى غداة السين يوم موا لدی سمرات الحى ناقق حنظل » 
ومن صورة من صور صياه ظلت عالقة فی ذهنه يدلك على ذلل آنه : 
يقل حتی شرق ہی »> وکن کاد يشرق بی ۰ وفی هذا علاج وحركة 
ومکابدة ها تری . ) 
« تعثرت ډه فی ا فواه اسنها (A)‏ 
وارد فى الطرق ولأ قلام والكتب ) 

کان ھھنا یری أفواهاً تتعشر بنعيها وبریداً يسنن فى طرق بعلم وآقلاما 
فی أ کف بین حلب وأنطا کة وخدود الغانيات وفوقها الدموع «دموع (۹) 
تذيب الكل فى الأ عين الجا 
تل الثرى سوداً من السك وحده 

وقد قرت مرآ على الشتعر | لتثل) 
وذلك انها احتاطت بالدم ‏ دم حمرة الحدود برف ضوءها علها وهی 
تسقط على اأشعر الحثل » م جحالطها سواده وسواد المسك فيجعله الشاعر 
أفواها فى المدام . 

) رقت الد م حتی کاد“ شرق بی ١‏ 
م یذ کر ابو الطب عهد إذ نعيت جدته لأمه؟! 
یه فکتب ليها کتابا فلا اوصلها قبل وفرحت وکافت قد بست منه طول 
وحمت من وقتها لا غلب عليها السرور 

قو لون لى ما ئت فی کیل با لدت ومانبتة yy‏ 
کأن یم عالمسون ا نی جلوب إليهم م ن معادنه يتما 
و ذلك أنه خير ا الہ لیم. . توفی ابوه حین ترعرع و برع . واه من قبا" أو بعد 
وجدته اتی فة کتاب سیف الدولة الآ ن إا هى من معدن كتابه إليها: 


س 


آ0 


اها کتابی بعد ياس وترحة قماتت سروراً بی فت ہا ما 


حرام عل فی السرور فادنی اعد اذى مات به بها سا 
تعجب من خطىی ولفظى کاتھا رى بحُروف السطر أغر بةعصما 
وتلتمه حى أصار مداده ٠‏ محاجر عييلها وأنياا سحما) 
وقد هز یء الد كتور طه من جمیم هذا أن المداد الذى أصار اجر عينيها 
وأنبامما سما مله هو اذى قتلها . وهذا فرض بعيد إذ الغالب فى مداد 
الندو أن کون من الي کن -- آی سواد النار مع الصمخ . قال الحوهری 


مه ا س وع هي ر س سر که 


فی مادة صحغ : احبر ممصم ای مے تخد مه . 
وقد مزج أبو الطيب مزجا مذهلا كما ترى بين صورة سرورها بكتابة 
وما کان یأمل من فرح لقاما وعناقها - کزجه ههنا بین شرقه بالدمع به 
وتعار أفواه من بحب بمنعى خولة .. تَعْينها إليه فيما بين أنطا كية وحلب . 
وقد كانت جد ة أبى الطيب قار ئة كاتبة-وكأنّه كأنت من خولة فيها(٠٠)‏ 
مشابه من حزم وکرم نفس وقوة شخصية وحب لأبى الطيب وعطف عليه 
«وما ادت الدنيا على“ لضيقها ولكن طرةاً لا أراك به أعمى 
فو اسنا أل اکس مقاا لر اسلف المد للذدى ملا حر مارا أ( 
و آل آلاقی روحَك الطب اذى كأن" ذکی السك كان له جما 
رلو م تكونى بشت أكرم والد ‏ لكتان أباك الفتخم كودك لى أ 
وریما کان من آبة حر مها اها رامت صدّه عن الشام إذ عاد إلى الكوفة بعد 
موت أبيه. وزعم أبو العلاء فى الغفران أن أولَ طلو عه الشام كان عام أحد 
وعشرين وئلثمائة وهو اين تمان عشر ة» وآنه عاد بعد إل ا لعراق فلم يقم إلا 
قلیلا و ذلك حن نظم کلمته : 
ر کے ی اراز ويك لومّك ألْوّمًَا » 
والراجح ماد کر انعالبی وهر قرب دارا وعهدا بدا مر ایی الطب 
ومنتهاه » قال : « د کرت اروا أنه ولد بالكىوفة فی سند سنة ثلاث 


~~ 


وثلاتيمائة وأن باه سافر إلى بلاد الشام فلم يزل ينقله من باديتها إلى حضرها 
ومن مدرها إلى وبرها ویسلمه فی المکاتب ویرد ده فی القباثل» و ايله نواطق 
بالحنی عنه وضوامن النجح فيه حتی توفی آبوه وقد تر عر أبو الطب وشعر 
وبرع الخ » . . . فهذا حبر مثبت ۴ا تری . ووز أن نظمت هذه الميمية 
بعد وفاة أبيه وقبل دعواه ماادعى ببادية الشام » قال أبو العلاء : « وكأن قد 
طمع فی شىء قد طمع فيه من دونه > وإعاهى مقأدير » . 

وتکون عو دته ليها بعد حر وجه من السجن بزهان 
(أردت 4ا حتفا فا اتت‌وفاتدی وقد رضیتابی لوارضیت اقسلا 
وهذا دل على آنها وحدها التى ميت من هاه . 

ولعله كان من بيت فضل ودين إذ لايسلمه آبوه إلى المكاتب » وتكون 
جد ته تقراً : 
« تعب من حطى ولتقفظی كأ 

ری روف السطر آغبْربه صما( 
ویکون مع ذلك من أجلاف البدو. وبل ریما یدل“ هذا على نهم کانوا من 
مشایخ الي ای کانوا فی من کندة وأکثرها مایکون لایخ من قریش » 
قد يتنتسبون فى القبيلة التى يصحبو ما وحتلف حالمم فى الفقر والغنى بحسب 
أحوال القبيلة وأحرأل بعضهم من بعض. ولايقدح فى اذى نظن ههنا ماقيل 
من أن أباه كان سقًَاء فقد يضطر البدوى إلى أن يكون سقاء بالحاضرة وليس 
ذلك بناقصه عند نفسه أو عند قبيلته . وما أشبه أن يكون البخداديون قد 
ألصقوا هذا ابی الطب کا ألصقوه بأبی عام كانه نبز ینېزون به کل من 
قدم عليهم من فضلاء البدو ففلح أمره . وقد ألم ابن خلکان إل شیء من 
سنخ هذا المعنى فی معرض ترجمته له ولا بی عام 
وفی شعر ابی الطب ما يدل على کرم صله شواهد مثل قوله : 
«لاإبقومى شرفت تل شرفوا بی وبنفسی فخت لا جد و دی 
وهم تخر كل من طق الضنّا ‏ دوغوث الحانى وعون الطريد» 
N‏ 


وکقوله : 

«واتسْت بقاع من کل ۴ خر أن ع سی 8 ا هما م) 
فهذا يدل“ ع تخار بالحدود . . وكذلك قول : 

تان وعيدٴ الأد'عياء واھ" أعد را 0 السودان فى ك ترعاقب» 
فلو کان دعا ماقاله ¿ وق کرت القالة فيه فما ذ کروا أنه د عى (N)‏ 

ولم یکن لیقول فی ابن کیغلغ : 
«وأرفق تاكان قات ناقص واسار أباك فإن أصاك مظلم» 
وقال او العلاء فى رسالة الغفران : « وقد دلت أشباء فی دیوانه آنه 
کان الها ومثل غير ه من ااناس مدل ها » فمن ذلاف قرله : 9 
ولااقابلا الد الالقه حککہا) 


وقوله : 
«٠ا‏ أقد ر الله أن بتخزى خليقته ولايصدق قوماً فى اذى عمو 
الخ ماقال  »‏ و لكأن أبا العلاء ماأراد بقوله « ومثل غير ه من الناس » أحدا 
سوی نفسه . قياسا على قوله على لسان لبيد بن ربيعة فى بيته : 
رتراك أمكتنة إذا م أرضها أو يبط تعض الدفشوس حمامها) 
(ولنما آردت نفسی > وهذا كما تقول لارجل إذا ذهب مالك أعطاك 
بعص الئاس le‏ وآنت تعی لسا فی الخققة» وظاهر الكاام واقع عل کل 
سان .) 

قاد كان ابو العلاء من بيت عام ودين فى احفر , . وفی شعر بی 

« آنا ر رظ انی تام من کان حلم بالا له فأَحْلمَا) 


«رفان یک گن المهدی من دان هد به فهذا وإلا فاهدى ذا فما المهدى» 
گے سے کا اراس 


يعاللتا هذا الزمان بيذ الوعلد ودع عمسا فی يديه من القند ) 


YE 


إلى أن قال : 
اَم اشر شی غاب لسر دالرشد ( 
هل كان أبر الطيب يعدل اتفه لضرب من المهدية 1¢ 
آم ۾ تکن بوه الى ادعى فى الحق إلا مهدية صوفية الستخ م لبزة من 
بعد كما ينيز الشعراء. 
« وإنى ل قوم کان نوسيم 
ما ان أن تسكن الحم والعظما) 
هل کان أبو الطب كاذ با » كا احترس آبو العلاء لنفسه إذ قال 
«واذا رجع الحقاتق فإن نطق اللسان لاينبىء عن اعتقاد الإنسانء لأن العام 
مجبول على الكذب والتفاق الخ » 
ر کنا آنا یا دیا إذا شتت فاد هبی 
۰ وی تقس زیدی ف کرامپھا قد م 
فلا عبرت بى ساعة" لا تعزنى ولا صحبتنى مهلجة" تقبل الظلما 
وإذ صدق فى هذا فد م یکون کی فى ذالك ؟ 
ر إلى أى حن أنت فی زی حرم وحتی متی فی شقوة ولل کم 
ون لا تمت تحت السيوف مكرما 


سے ر 0 


نمت و تفاس الذل“ غير مک م 
فشب واثة بالتهاً وثبة ماجد 
یری موت فی امیا جى التحل فى الفم ( 
هيهات ذلك الز مان لذ ىء نغسه للخرو ج مطل سن مسالم ابن عقيل )۱٥(‏ 
ومن زمانه وهو بمدح دليز بن لشكروز ويذ كر عهد البيضاء : 1( 
«فلا تَتَلك اليا إن يدي إذاضر ن کسرن الدع بالغ رب (۱۷) 
ولايعن عدوا بت قاهره فانهّن يصدن الصقر ر 


وان سرن موب فجعن به و قد تناك فی الاين ب لعجب 
8 س 


3 چ سے ص 


o r og = 2‏ س و . 
ورتما ا تسب الإنسان غبابتها وفاج اه ا٥ر‏ سر سس (i‏ 
هل كان أبو الطيب يمل العودة إلى حاب ؟ ! 
م م سے 


َم ا حا" 2 ۱ لانت و انتھی أرب 1ہ ل 
وهذا يبء عن قلق فى الأ عماق . . 


% 


اپ اس ص 


« تخالف التاس حتى لا اتاق م" 
إلا عل شجب والمسلف فى الشجب 
فقيل لص نفس الرء سال ٠‏ 
٠‏ وقيل تسرك جسم المرء فى الطب 
ومن تفكر فى الدسا ومهلحته 
أقامه الفكر ن الجلزر والتعب» 
غناء وعزاء وحديث حزين . لعلا کان تحدث ببعضه إلى أبى نصر 
الفارابى أو سنتيه مع سيف الدولة . (۸) 


تقتولين ما فى الاس مثللك عاشق" 


کے 


حبائی وأٴطرافها رسلل 


سی 
wg‏ 
1 


ذرینی آنل ما لا ينال مسن العلى 
فصعلب الْعَلى فى الصعلْب والسّملل فى السملٍ 
تريدين ليان المعالى رحيصة ٠‏ 
٠‏ ولايد دون الشهد من ابر التحْل 
وماهو إلا أن" جاءه كتاب سيف الدولة يستاعيه . ٠.‏ 
«ولیس الذی یتم الول رائدآ کمن جاءه فی دّاره راد الوَبْل 


۳ 


1 ~ لت ٠‏ 
ا فى ترك الزيارة بالشغل i‏ 


وسا عاق ۳ غير ب قزل الوشَاة ون الوشايات طرق الكَذب» 

وفهم سيف الدولة أن هذا رفض » وعمل أعداء آبى الطب على تأكيد 
هذا اهم وکادوه به الکید القاتل . وکان انجاه بی الطب إلى فارس يريد 
عضد الدرّلة قد قوی حجتهم . 


على أن الراجح أن أبا الطيب مااتجه إلى فارس وهو يلتمس لنفسه أن 
رى فى الأ مر . . أيعود أم لا . 
«وما قلت كل ملوك البلاد ‏ فداع ذ كر بعض بن فى حلب ) 
وكأن أعداءه أحسوا هذا من قصده أو توقعوه فعملوا على أن عولوا 
دونه . . . وکان أو فراس فی الأ سر إلا أله قد فف عنه وأذن له فی 
الح ركة » وهادن الدمستق وفاوضه . . 
١‏ أرّى المسلمين مع المش ركب ن ام لعجز و هسب 
وأنت مع الله فى جانب وا ر 0 وأب 
وکانت سخينة أمه » وابنتها ومن حوهما» کل أولئك يوافونه بأنباء (۱۹) 
أبى الطب وما كان من أمره . وكتب إلى سيف الدولة يعرض بلاشك › 
بانصراف أبى الطب عنه إلى المشرق : «مفاداتى أن تعذرت فأذن لى فى 
مكاتبة أهل خراسان ومراسلتهم ليفادونى وينوبوا عنك فى أمرى » قال 
أو منصور « فأجابه سيف الدولة بکلام حسن وقال ومن یعرفلك عراسان ؟! 
فكتب إليه أبو فراس : أسيف المدى وقريع العرب الخ 
رالقصيدة كا ترى مجاراة لبائية أبى الطيب وفيها يقول : 
«وإن خراستان إن" انكرت لای فق عرقتها حلب 


oR ~~ gE» 


ومن این بشکرنی الأنعد ون من تقلص جد آم“ نص أب 


YY 


٤‏ و 
1 


لست و إياك من أسرة وى ويتاف عرق الس 
ولعلّه ۾ يبعت إليه بكتاب وإّما بعث ذه القصيدة بدا . 
وما قوی أن عض ذوی ابی فراس ومن کون عا ی ر م حا من ا“ 
آبا الطب عائد إلى حلب» بيات قیل آنا وجدت فى رحل أبى الطيب»من 
شعر الذى ليس فى ديوانه متها كلمة مطلعها : 
«أفيقا مار الم بغضنی الحمرا ‏ وسکری من الأیام جتبنى السّكرا ) 
حوکی فیها اسلوب ابی الطيب لیس به » وفيها من دم کافور : 
«نويبية م تدر أن بتينها الدويبى دون الله عبد فى مصْرًا) 
وهو من قوله « فالحر مستعبد والعبد معبود » وركاكة « دون الله ) 
ورقاعتها لاحفی ولو کان کافور نویا لقأل او الطيب « كان الاسود النوبي) 
ولم يقل « اللاب » وكان يعرف ته من ابال وأثّه من جنس السودان زنجی 
لانو نوبی وقد کان یعرف من ن اجناس مصر وما حوها كقوله وکا" ا اة( ۲( 
باجاوية » مثلا .. فالذی قال هذا جاهل بذلات لاريب . 
وكلمة أخرى مطلعها : 
قطعت سير ای کہ 0 مماءمفزع وجست لی کہ ل صر ماءبلقع » 
وفيها من ذم کافور : 
«أقيم على عبد خصی متافق م ردیء الفعل لجو د مداع ِ 
وهذا من قو ل ار ى الطب ) انی حللت بکذارین الخ » وقوله ( منافق 
لئے الخ » ضعین کیا تری وهذه الا بيات تثبه اسلوب ابی فراس وکان 
س يلد أا الطب فإذا تعمد من ذلك شيشا ما كان لز يده التعمد كير 
خرو ج عن الدیدن الذی درب عليه . وما کان مدد أا الطب فيه » مذهبه فی 
تفخم بعض المطالع ما بقع فيه عجر البست کأذه استمر ار لصدره أو صوت 
يباریه ومجاوبه کقوله 
) عل قار آهل العزم تأتی العرام 
وتأتى على قدر الكرام المكارم ) 
1۲4 


وقوله : 
لز چ 1 سے سے سے اا سے 
ر لکل امریء من د هره ما تعودا 
ّ ۶ س ّ o‏ شت له سے 
وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا) 
وقوله : 
س 8 اپ و ھ ى س و کا ا س ص سے ص ر 
وطو ال € تطاعنها قصار وقطرك فی وغیى وندى محار» 
غير آنه کان متی استقام له صدر البيت كقوله : 


اطیا سے نے اتل ا۱ 


4 ص ر # 2 2 . 0 
مه إعیاء فی ع ج زه فجاء به کاله تکر ار له او ص دی فاتر منه ھا فی 
۱ ر 1 سے ا۱ gg‏ ر کت ہے س سے 
(( 4 ف سق ل ھل | اب أ دصر ع( ( 


رما ميل عند کن ثورات وما سی ع عند کن ماب ( 
وقوله : 
«د عو تلف الجفن القريح المسهد ل و للنوم القليل المشر د ( 
ومطاعا القصديدتن من هذا السنح : ) 
قوله : 
کس سے و ك س اس وات 
j‏ افےما مار اهم 1 ریصب م المرا 
و 0 £ ږ سے اہ سرو 
و ری من الايام جىسبى السكرا ( 
المَجاز تكرار للصدر کا ترى من غير زيادة أو حسن تفريع . 
وقوله : 
سيس ,هھ س ت س و س سے لر ر و @ ل ي ب س 8ےس 
) قطعت بسیر ی کل ما٤‏ م فزع وجہت عحيلى كل صرماءبلقع 


ع 


الجر أيف.ا تكرار للصدر حعل فيه الحيل مكان السير و الصرماء البلقع 
مكان الميماء المغزع » وهذا بعيد من حو ماق دما من مطالع آبى الطيب › 
ومن حو قوله : 


1 4- 


« ذى المعالى فلیعلون من تعالل هکذا كذ ورلا قلاا 

وقوله : 
J‏ كدعوا کر َد عى صحة العقل 
ونا اذى ل ری £( به من جهل ( 

وقوله : 

«بخيرك راعياً عبت الذتاب وغيرك صارما 3لم الضراب» 
تأمل تاا معانی 1 عجاز عن معانی الصدور فی کل زا أو مایقع فها 
من زبادة أو تفر یع حی اشتداد التشابه . 

هدا وکلتا هاتین المصبدتىن اللتن دسبتاً 5 ابی الطيب فما إلحاح 

ع( ی تفضیل سيف الّدولة وإظهار الندم على فراقه كقوله : 
«وفارقت "ˆ حر الاس قأاصد شرهم وأكرمهم طرا لألأمهلم ط 
فعاقبنی الخلصى بالد ر حاز ا لان رحیلی عن کان حلب غد را) 


وکقوله : 

ورتا ن فرط اهال أننی کم عل یلایر رسفو م 
۾ على عبد حصى متافق م ردم افم للجود مداع 

ا سف الدولة ادك الرضا کر محيا أروع وا ن اروم 


ما كاه رمز من صنع هذا الكلام الغث ( لته درأ بی منصور إذ أعرض 
عنه اعراضا فلم یذ کر له وجودا وهو الذی قیل رواه فتأمل) عما کان )۲١(‏ 
يعتقده من نية أبى الطيب العودة إلى حلب بعد الانصراف من شيراز . 

ومع الرمز نوع من الشماتة بمصرع أبى الطب والسخرية به» حه 
من محاكاة أسلوبه » ونسبة مام يكن قط ليقوله فى معارض ما کأنه کان 
يقو ۽ من دا ل ر 


e 


. ۰ سے سے ص 2 
وف کل لظ ی ومس م لكمةه 
اام e‏ و ۾ ء۶ ر م 
يلاحظنی شزرا ویسمعنی هجرا 
سد كت برف الدهر طلغلا وَيافعا 
ّ 2 س ۰2# 
فنیته عزما ولم يفننى صبرا 


سوای ول ری خاطره كلسرا 
ومثلا . 

و ك س ےد # a,‏ 0 ك ر ۰ ل لو 
«وثلمت سیفی فی رؤوس واذرع وحطمت ری فی حور واضلح 
وصرت عزمی تعد رأیی رائدی وحالفت آراء توالت س سمعی 

وکأن جماعة سد کوا بأبی فراس قر حون عليه » ذا من آلفاظ (۲۲) 
أبى الطيب ومعانيه ء وتحليلا لنفسيته نجهد ما تستطیعه نفسيا م » وهو يصوغ . 
وأقل تأمل يربك مجاراة ميميته فى جد ته وسواها من حو: «وما 
n‏ سے م ت س س ۶ ۾ ك .5 ES‏ 
عَلّمَئْنى غير ماالقلب عالمه » «أود من الأيام مالا توده» 
e 0‏ ب“ سل م +“ . 
١‏ وأعْلّم قوما حَالضُونى فشرقوا الخ » وهلم جرا . 
ر ا £ * 
J‏ ومص" لعمری اهل" کل عجسة 
و ا ذا ال e,‏ = اأعجودة بكرا 
بعد إذا عد العجائب أوّلا 
5 ۴ و 
کا یندا فی المد" بالأميع الصذرّى 
فيا هرم الدنيًا ويا عبرة الورى 
E 4 9 u‏ ل ل ل ي 
ويأيّها المخصى من أمالك الْبَطرا 
پو 5 ي et‏ ل چ 
نويبية لم تدر أن بنيها النويبى 
دون الله يعد فى مسصرا 


TE 


سے سے چ حص 


ويستخدم البيف ن الکواعب کالد می 
وروم یدای والغطارفة الغرا )٠٣(‏ 
قفاء من الله العظطم اراد آلا رعا كانت إرادته شرا 
ولیس فی شیء من هذا نفحة أب الطيب » والطعن على عقيدته فٍ 
الست الأخر لاعفی کآنه من حکمه الفلسةية من طراز ( تع من ساد أو 


اموت ضرأب 
من القتّلٍ ) وقد ده ۽ ماذ كرا من لطا فی نعت کافور بأنه نوی . وما کان 


سے ر ج و 


رقاد ! «وقيل ترك جسم المرع ء فى الع ۔طب) ااتمقشت أن 
او الطب أمصف من هجاهم فقال اخم وروم" وا ٤‏ وعيد ک بمو له 
الغطار فة لغرا » فهذا هو لی والحصر - والاع عتماد بعد" على ألفاظ ایی 
الطب لای .. وروم العرد“ ی هھ الات غ مامه ( J)‏ مهندی الكوا ع 
والجرد السلاهب » ر « وخحلى العَذارى والبطاريق والقرى » « فا 


Û‏ ص 


شوق" ما قى وال من التوّى ( ( أقو مه البيض أ إا ناژ ه الصيد ( 
وأما قوم : : 
((و مصر ری دار کل عسجيبة ومامثل" ۳ ا خصر أعجونة دکرا 


فمن «.و مادا صر سن التخلحكتات ) أ( »و J‏ ادر بلي 
مشفر داك الاه هن ) و ( فما بعل اللات إلأعذ ارتا ) 

وشاهد الإنحال بعد » الصوت الص حل والتكرار فى الأعجاز بعد ۲) 
الصدور ا در یت المتنبى ما فی شعر صہ اه فکہے۔ف رول أن اشد سره 


واستمرت قواه ولله دره إذ قال : 
ارت و ول گ 
وم | قلت من شعر ت اد لسو له 


ر 


ذا کت ميض من نو رھ ا ابر ( 


کے 
+ بي 
# 
وأذ قال : 
سے سے gg‏ سے ل ص۱ êr,‏ ل 


«دلغت لسا الدولة الور رة ثرت ما مابين عراب ومشرف 


0 3 


ذا شا ان یلهو بلحية أحمقِ اراه سارى غ قال a‏ الحق 


۳ - 


ت ج ص ا ¥ ي 


رما کمد اساد شتا صد ته ولکنه من" يز حم البحر ينرق { 

ولعل مجلس اذى انتحل القصب لقصيدتن انتظم دعند خلاص آبی فرأاس 
ن اسر ؛ فى افرة الي کان فیھا فرحا . . . قال آبو منصور : « لم تطل 
یام فر حته ». گن ال کے بط عو ید و صخي رقي ا ال 


و 


وغرب ) وأحکمت أن دام التخفيف ومهادنة الد 


سا سر ا ول لھ له ۴ 


«وغر التق قو ل العداة 
((و قد علمت يله آزّہ ذا هم وهو عا ل ر کب 
ولا قال أبو الطب : 
«وقد ریت الوك قاطبة وسرت حتى رأيت مَولاها 
وذكر الشامية الى ذکر فقال ٠:‏ 
« شامية طالما سوت ا تعر فی تافرری اها 
فيهن من تقطر السيوف دما إذا اسان المحب اها 
حل الوشاة فى التقليل والتكثر . وعاد أعداء بی الطب إلى سلو م 
لدم م ن طاب لر خيص هم فی دمه . وکان آل حمدان منذ مبداً آمرهم 
فسا کا د بالشعراء فتنة . ومن تغریر ابن حمدان ماطاح ابن امز من قل 
وطاح ابن حمدان معد .ولل السامری » إن کان حا > سعی فی دم | لی 
الطب هذه المرة كسعيه عشية يوم إنشاده الميمية «وأحر قلباه ممن قله 
شم ) ).ولعله کان طرفامن هذا لکد أمر الحارية الرومية الى قیل « کان (۲۰) 
سيف الدولة لایری الدنیا إلا با فحسدما سائر حظاياه على لطف علها منه 
وأزمعن ايقاع مکروه با من سم أو غير » فقال فى ذلك : 
) راقستضی العيون فياك فأشف قت ا أل قل من إشفاق(١۲)‏ 
ورأيت العذول مسد اتی فياك جلد يا أنفَّس الأ علاق ) 
إلى آحر ماقال . ولع" العذول كانت أحت أبى فراس والحارية كانت 
تود“ آل أ بى العشائر . ولعلّه كان لناصرالدولة بالموصل ضام فى هذا الأمر 
وکأن مقا أبى الطيب فى فارس ما كان إلا حلما : 


(— 


کم دون الشوية من حزین قول له قدومی ذا بذاکا 
ومن عذاب الرضّاب إذا تخا يقل رحلل تررك والوراكا 
يحرم آن َس الط دعدى وقد عبق العتر به اکا 
ويمنع تغرّه من كل صب وتمتحه السشامة وال راا 
بحداث مقلتيه اللوم على فيلت الم حدث عن تد ٣‏ کا 
وإنٌ البخت لا يعرقن إلا وقد أنضى العذافرة اللكاكا 
وما أرضى لاله ملم إذا لبهت توب انشا کا» 
وقد كان « المتنبه » 18 كان يقول المغاربة فيما نقل ابن خلكان عن 
1 ى القاسم الوزير . فعلم أن اذى کان فيه جمیعه حلم » متی التبه من (۲۷) 
وم ْ و شما کان نومه هو > وجده ابتشاکا آی كنبا , 
«فزل يا دد ع ن ادى رکاب شا وفع الأستة فی حش کا 
وأا شعت يا طرفی قکونی آذاة أو اة أو هلا كا » 
قال بو منصور» ونص على أن" هذه القصيدة آحرشعره وأمره« جعل 
قافية البيت اللاك فهلك  »‏ قال العكبرى : «قيل أن عَضد الدولة قال 
تطيرّت عليه من تركه النجاة بين الأ ذاة والاك) 
فلو سرتًا وفی تشرین حمس راود ی قبل أن يروا اسما کا 
قالوا « يشير إلى سرعة السير » قال العکبر ی فکأنه بقول : « إذا أحدذ 
السماك فى الطلوع وأحذت فى السير سبقته إلى أهلى بالكوفة ١»‏ . ۾ 
هذا على تقدير رد الضمر من « رأونى» إلى أهله بالكوفة » وطلوع 
السماك فى حمس تشرين ( أكتوبر ) - أم كان ينظر من عين الغيب إلى 
الراصدين ليصرعوه عند دير العاقول . . . قبل أن يصل إلى بغداد فیتائب به 
الطريق إلى الكوفة فالشام , 
وروح الحم وال هم والشلوة المخزودة العجلة . 


کے 
٣‏ 


انعم" ولذ فللأمور راخ ابداً إذا کان 0 أوَائلٴٌ 


—\T{— 


o5‏ س س م سے ر 


عضد الدولة : 

«أوه دیل" من" قولتى واه 
إلى آن قال فيل وداعه له : 
«فلو أنى استطعت خضت طرفى 
وهذا الشوق قبل البين سيف 
إذا التوديع أعرَض قال قلبی 
ولولا أن اکر سا تمنى 
اد أستشفیت من د اء تداع 
وكم طرب المسامع لیس بّدرى 


إذا اشتبهت دموع فی خدود 


ایړو ارس 


قبل دود م حبیب' راحل» 


yT 


ن لدن قال بعد لقائه 


من نأت والبديل ذكراها) 


فھأنا ما ضربت وقد آحاکا 
بلك الصت لاصاحست فا كا 
معاودة" لقلت َا اک 
وأقتل ما أعللكف ما شفاكا 
أطرَب من نای آم علا کا(۲۸) 
OG‏ ی ممن تباکی) 


تہین من ب 


وقد بلغ الحلم ههنا أوجّه فص ار نبوءة »> وامتزج فيه الحزن العميق 


عند قوله : 
« زودينا من حن وجهاث مادا 
البهجة الشلة فى قوله ! 
«ملاعب جنة ا سار فيها 
ولکن فيها 
ما تمر ت ا منها 


م وحن الوجوه حال تحول » 


g سرت‎ 


سلیمان" السار بترجمان 
غریب الوجه واليد واللسان 


بأشربة وقفن بلا أوانی» 


وکان ان أب الطاب ا ماکان إذ نظم هذه القصيدة - أنمله الروض 


کم ود لو أن سيف الدولة ارتفع إلى بعض 


کفایته على حبه وعهده ووفانه له والشوق إلى أطياف ذآراه. 


o 2‏ سے ا0و 
«و نی اک سبع تد کاره 
و 1 لسساي عليه رآلاڏه 


س ص ص سو س د 
صللا و الإ له وستقى السحب 


— 


وان فارقتنی أمنطاره فأكثر غدر انها ما تضب» 
وما کان غدراہا الشوق والحهد والد کریات : 

ر وض س الاس ہ من ترب و خود ف وأرضس أبى شجاع من امان 
ذم على اللصوص لكل جر وتتضمن اعورم کل ج جاذ» 
واللصوص لقو ه بعد أن َا ن ملاك فناخسرو . . . وألحتاة أصابوه 

قبیل أن يدخل بغداد . 

وما أيسر ماصرف الحافظ الذهبى نفسه عن قضية مصرع أبى الطب 
إذ قال :فى حوادث سنة ٠٠۲١‏ هھ فى كتابه العبر : « وفرها المتنبى شاعر العصر › 
أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الحعفى الكوفى » فى رمضان › ين 
شير از والعراق » وله احدى وخحمسون سنة » قتلقه قطاع الطرق > وأخذوا 
لمال اذى كان معه »> وقد مدح عدة ملوك » وقيل إنتّه وصل إليه من ابن 
العميد ثلاثون آلف دينار » ومن عضد الدولة بشيراز مثلها » وليس فى العا 
أحد أشعر منه > أما مثله مثله فقليسل |١»‏ . ه . والقليل عند أهل اللغة والمعدوم 
کانہما گعنی . 

أما قول الحافظ الذهبى :« قتلته فطاع الطريق » فيندرح نحته تفكير 

کثیر مع انصراف عن احرں على مام أحد » واه تعالى أعلم . 


وض اناس من ترب وخوف وأرضں بی د شد 2 من م 
اه zk‏ 


إذا ر عی3 ثقات د فعن ا ار 

فا ت فوقهه بلا حجابت تصیح عن س ت ٹر انی) 

J‏ حمی أطر اف فارسش ری حض عل التباقی الها سى 

دضرب هاج طط اب المناا سوى فرب المت الث والمتانی»(۲۹) 
أو کا قال : 


o ٤‏ ى سل x‏ 2 © س 
«( تى الظطعن حی ما تطبر رشاشة من الد ۹ إل فی نحور العواتدق)»(٠)‏ 


۳ 


سے 
لے 


م تجاوبت أصداء الماضى مع الحاضر . . 

كان دم الاجم فى العتاصى كسا لدان ريش الحيقطان ) 

وهو طائر ذو ریش آلوان - وهذ کقوله من قبل « کالرعتّان تحت 

الشقائق  »‏ والأنغام والأ لوان ذكرت أبا الطب حصى الثوة 

والحدق الحسان . . 

«فلو طرحت فلوب العشق فيها 11 حافت من المحدّقى الحسان » 

وغوطة دمشق والثرد البيق ٠٠‏ ا 
«متازل ل يرل متها خيال بشيعبى إلى الوبشذجان 
إذا غتى الحمام الوق فيها أجابته أغاني القَيّان 
ومن بالشعب أحوج من مام إذا تى وناح إلى البيان) 

إن الحسام أقوى انا من القيان إذ هيج أا الطيب فذكره الصحراء 

فحن إليها . . . أو من بالشعب هو أبوالطيب» ولابد له من البيان إذا عى 

وناح وود لو لم يقدر أن يبين . . . وإذن لسعد سعادة الحمام وسعادة القيان . 
«وقد يتقارب الوصفتان جداً وموصوقاهما متباعد ان 

1 هذا يسار إلى الطعان 


ل سے سا اسا سے 


آبوکم آدم سن المعساصى وعلمكم مفارقفهة لحان » 


ù 


سل کہ p9 3S‏ سے اش ۹ 8 £ م 
يقول بشعب بوان حصانى أعن 


إلى حلب عن طرينى د ير العاقول .. ! )۳۱( 


]ا سے کے e‏ سے ا۱ 


ھا ادر الايا واللتال 
بأن تقول ماله ومالى 
لا أن یکون هکذا مقالی 
فی بنيران الحروب صالى 
منھا شرابی وا اغتسالى 


لطر الفحشاء فى الى ) 


۱ے 


VY 


وإنما وثب إلى هذا المعنى لاتصال فكرة الموت فى الحرب - الاغتسال 
الدم - بفكرة الاغتيال » وهذا المعنى بعينه هو اذى فى الميمية حيث قال : 
«ما بعد الع والشقَصانّ عن شرفی 
نا الأريًا وذان الشْب وامرم 
وانحسر ل النونية عن حزن يسير . . . 
١سا‏ لدشلت الأ رن الطو ال 
بین اروج اليح الأ غيال 
مجاور اللسترير و الرئتال 
دانى الختانيص من الأ شبال 
مستشرف الدب عل الغزال 
مجتمع الأضداد والأشكال » 
- أخذ أبو العلاء من هنا فى رسالة الغفران والله أعلم ‏ 
« كأن قاحس ذا الإفضال 
حاف علنها عرز الكمال 
تجاعها بالفيلل والفيًال » 
) ف حش جد منه فی ابال ( 
J‏ نوافر الضباب وال ورال ( 
«والحاضبات الربد والرشال 
والظبلى واللتنساء والذيّال 
لمعن من أخباره الأزوال 
ما يعث الرس على السوّال » 
«ٰ ق إلا رد السعالى 
فی الضتم الغائرة املال 
على ظهور الإبل الأأتّال» 


۱۳A 


« فی لا مکان عند لا نال » 
وربا قبح وحلل لقال 
اخسن منها الحسن فى المعطال 
قر الى بالتفلس وَالأفصال 
من" قبله بالمَم والأخلوال » 
آتر ىبا الطب ههنا بأخذ على قومه العرب غلوهم فى أمر الأنساب ؟! 
٠‏ والمعنى قدرم عنده . 
أرى الأجداد تغلبها كثرا على الأولاد أخلاق اللتام» 
وحدیثه فی كافور من مجراه . . . ولاريْب أن الفضل اذى رأى 
بفارس قد راعه . . . وحسب المرء الفضائل فذلك أعلى من كل نسب . 
«قالت آلا تصحو فقللت جا أعلمتنى أن اورّى ےا 
لاتَستحی أحَد يقال له فضلوك آل ریه أو تضلوا 
قروا عفوا عدوا وفوا سلوا أعطوا علوا أعلوا ولوا عدلو 
قوق السماء وفوق ماطلبوا فإذا أرادوا غَايسة زرّرا 
قطعت مكارمهم صوارمهم' فاذا تعر كاذب قبلوا 
لا يشهرون عل عالفهم' سيفا يقوم مقامه العذل 
لا أقبلوا سرا ولا ظفروا غدارا ولا نتصرتهم الغيّل )٠۲(‏ 
لا تلق قرس" ناث تعرفه د إذا ضاقت بلك الحيل) 
وقد يكون أفرس منك يبل سرا ويطفر غّدراً وتنصره الغيلات. .. 
وقد ضاقت بأبى الطب اليل فحمل الحراز إلى البراز وما ايا شى » فيا 
کان احد فی ذلك بأفرس منه . 
وقد أحكم أعداؤه الحطة كا م بحكموها من قبل . . 
«أتانى وعيد الأدعياء وأسّم أعدوا ل السو دان فی كتنر عاقب 


ج ل 


س سے س ت ت ر س و 2 o‏ گے سم 
ولوصد قوا فی جد هم لحد رتهم فهل فی وحدی قو هم غیر كاذ ب) 


1۳4 -- 


إذ كانواحراصا عل أن ببادر وه قبل آنبصل هو إل اذى رخس (٣؟)‏ 
فى دمه فيخاص خلاص اللحسر من نسح الفدام . . ويعود الأمر جذعة : 
« فو ت المدو الذى عکمته ظفر فی طبه اسف فی طيه نعم 


سے س ا 


قد زات عاك دید السو ف و اص طتعت 


ل المهابة مالا تصتم اله 

ياأعدل الاس إلا فى معاملتى 
فياف الحصتام انت لصم والمحكم 

أعيذٴها ظر ات ناك صاد قة 


سے 


e . o 2‏ سر سر کر 


أن سس سب الشحلم فیمن شحمه ورم . 
وما انتفاع أخحى الدنيا ناظره .. 
انا اذى نظر الاّعمى إلى آدبى 
ر قتلته قطاع الطرف ) . . . مله العبارة الموجزة رفضص الذهبى قصة 
أنتقام فاتاك وخبر « ماأنصف القوم ضبة » . . وهلم جرا. 

ا البدیعی أن أبا الطب ر کان يكم نسبه فسثل عن ذلاف فقال 
انی آنرل دانا ع ل قبائل العرب وأحبُ ألا يعرفونى خيفة ان یکون م فی 
قومی تأر » . |. ھ. کأن هذا فرع من حبر فاتلت 

وكان سيف الدولة قريب السن من أبى الطيب. وما كان بقاؤه بعده 
إلا سنة وأشهراً. قالوا مات بعسر البول وما بق عنده من عزاء عنه بعد موته 
غير غبار القصاند الى صنعها فيه ڪيه به أبو فراس والمتشاعرون . . . وغير 
نمض غبار الغز وأت التى غزاها وكان قد جمع منه « شيثا وعمله لبنة بقدر 
الكف وأوصى آن يوضم علیها حده فنفذت وحبیته فی ذلا » 


رلا د لالانسان من ضصجعة ل تقاب المضجع عن جشبه 0 


ار 


«وغانَّة المفرط فى سمه كحَانة المفرط فى حربه ) 


+ ي اس 


قال ١ر‏ خحالویه س فيم اروی ابن خالكان - «لا مات سيف الدولة عز م 
أو راس م ی التغدب ع فی حمس فاتصل ر د رار ی المعال لن سہف الدولة 
وغلام ابره فرغو رة فانفذوا اليه من قتله . وق صر تب ضر رات فمات فی 
ر .قى | الر اختر ال وط LS‏ تر ی اد کان این ع الو دة عه مع )۳٤(‏ 
ای فر اس. وا کان او المعالى إلا ادن شا ر وست و حدس اذا وعن 
بعض هم أن أا فراس کان خاله . ولیس عحقق > و بدلا ٠ع‏ ذلك أن ابن 
خالو یه لاینص عايه قیل وم بعلم ( ولعانه قد علم ) نعقتل بى ف راس حین 
قتل و( شيت جثته مطلر وة دار a‏ إل أن > اء بعض الأعر ات فکفنه و و دفنه) 


او بعثهم اا ای فر اس لعلو !ا دلا . و دلا قول ادن حالو به J}‏ فماٹ 


ف الطر ف ) . وما أشبه الأ يات : زین الشياب او فراس ۾ ان یکون 
صنعها وهو فی اسر الروم» إذ لیس فیھا شىء یدل“ على قتله کا لاحظ ابن 
ل کان . 


وأغلب الظن أن أا فراسن نما الاح فى ثأر أبى الطب وأن فتكة 
فرغوية ما كانت إلا عن ممن إحدى لان رضعن النقس )۴١(‏ 
أمكننة الغوالى لعنصر التشفى اذى فیھا ما تری . وقد کان لایی الطب عند 
غامان سف الدولة أباد کا کاڼت له عند مولاهم : ملدحهم فى معرض 
مدحه له کقوله رصف الیش : 
حواليه بحر للتجافيف مالج يسر به طود" من الي لام 
رو 


وکل فتی لاحرب فوق جنه من الضرب سطر بالاسنة می عمجم 


ےھ سے سے چ gg‏ 


مد يديه فی المفاضة ضيغم وعينيه من تحت ریک رقم 
وملاحهم براه لدی ری , عا حسث قال : 
١‏ لأ بقى عاك فى فؤادى صبابة لإ کل ترک الدجار جلیب 
وما کا وجه أبيض بار ك ولاکل جفْنٍ ضیق نجیب 


کے 


لشن طهر ت فنا عله < ا امد قد ظهر ت فی ل کا صرب 
وفی کل قوس کل 2 تتاضل وفی کل طرف کل يوم ر کوب» 
ما4 


وإدّما عنى بهذا رهطه من الأتراك إذ قد كان هو مستا منهم بدليل قو له 
وأوّفى حيَاة الغابرين لصاحب حياة امرىءِ خحانته بعد مشيب ) 
وکان أب الطب صاحب خیل وسهام وطراد فأغلب اظن آنه کان 
قوى الصلة بغلمان مولاه . ولعل منهم من أعانه على المرب » ليلة غادر حلب 
ومن" حذاره مدره له حزب أب فراس» ليلة هم با باغتالة ... وقد کان 
شاعرهم إذ كان شاعر آمير هم .وان کان سيف الدولة قد رخص فى ر 
فلا بد أن یکون قد ندم ندما مضا على ذا ك . ومهما يك من الأ مر فلابد 
انه حزن لا بلغه موته وظهر ذلك منه . 
وما كانت عداوة بی فراس لأ بى الطب بس . 
ولا حرج أبوفراس بعد موت سيف الدولة کانت تلاث فر صة الانتقام.. 
وما كانت ذات الودج عنها ببعيد . وال ةة ال تی قتلَها آبوفر اس 
دال ”عا ی روح من تش مریر 
وقی تعب من حسد رت - ضو ها 
وعهد أن ياتى ها بضربب ) 
رحمهم الله جميعا إنّه غفور رحم . 
قال أبو الطيب : 
) قول" 0 الطب أ كلت شيا وداؤك فى شىراباك والطعام 
وما فى طبه أنى جواد" اضر سمه طول الجمام 
تود أن يغبر فى السرايا ويدحل من َتام فى قتام 
فأمْسك لا یطال له فير عى ولاه فى العليق ولا اللجام 
فإن امرض * فما مَرض اص طباری وإن حلمم فما حم اعترامی 
وان اسم فما أبقى ولكن سَلمْت من الحمام إلى امام 
فکان کیا قال وکان یعلم ما یقول : 
متعم من" سهاد أ رقاد ولا تال کر تحت الرجام )٠١(‏ 


f 


~a * يھ‎ ~ 


إن لال ث الا سین معی موی # سی از ستباھ اك و المتام» 


قال أبو متصور :« قال ابن جنى أرجو ألا يكون راد بذلك أن نومة 
اتر لاء فا٠‏ وم رد عل الأرجح = من فاك شيا إل اراد 
حص التف>- 


ع نك : نه عام رذأت الددورر 


ر فی لسه فی حدق السموات والارضس و سییر هلا شافعا 


و صل الله ۶ی س مدا ج وعلن إل و کے دہ وسالم 


NE 


بسم الله الر حمسن ارحم 


آ 


والحمد لله وصلی الله على سیدنا حمد وعلی واله وصحبه وسلم تسایما . 


ما بعد» فقد شار عل بعض أهل الفضل من قرأوا الطبعة الأوز 


وڅره ; س ۾ چ 
دا الحتاب ا الق ره دلا يمر ج لعصں چا مره و هدا ھا ادا دادن 


ہے ا ے ل 
المسقسد فة 


۱ سند وقد حمل امرۇ اليس چك ص محر أء العر تب س 


ل سے سے ا سے 


س وس ص س اه 2 ه 
ر تطاول اليل عليناد مون ) 

الإشارة ههنا إلى أن امرأ القيس قد كان شديد الحنين إلى ديار بنى أسد 
سحت نشا وحسث کان ملك آبه. وقد کان خاس هذا وهو بد مون 
فكيف به حين صار إلى القسطنطينية ؟ ! 

وقد حمل أبو الطيب ملتقاها بالسواد : أى ملتقى الصحراء بالسواد إذ 
قد نشأً بالكوفة وتم كان مصارع الشهداء من آل البيت إذ قد قتل 
الحسين رضى الله عنه نکر لاء ممنو عا من ورود ماء الفرات . 

سے ت ,2 ل . 8 8 .£ = 

ولكنه بعد ماعدا آنه ألم به غبار الخ-ههنا إشارة إلى قول أبى الطييب 
يذ كر أن سيف الدولة كان إذا أراد أن يسخر من شاعر كله أن جار به 


ق ص 


« إذا شاء ان يلهو بلحية حمق راه غبارى م قال له الحق ) 


چم 


* ” ا 


کا لحل امر یء القيس حی قول اح 


2 ص سے ت ص س قا 
( كحقف النقا مشي الوليدان فوقه 


عا احتسبا من لين مس وتسلهال » 


ی مثل كثيب الرمل »ى عجزها لينا وامتلاء وحسنا كانه كثيب الرمل 
f‏ ~~ 


الذى تلذ الو لدان الصعر ان المشى فو قه لنعو مته ۋر 8 والشاهد 
هھھنا لحز امری: القيس آم من جر رة مشا هدنه لطفان يتس ادمان على 
کشیب أو من ز مال طغو لته ںی کان هو يفعل دك . 
س سے وک , سے س EE‏ م س ت ار سے اث 
د رر کا روش الو مك اھر د E‏ س çّ‏ ميد عط ہے وصل (i‏ 


سے 
a‏ 


دا فی المعلقة بص ف ډه جر ی سے | رے وأنه ذو ی سر عته وار إمله مثل 
النعحاة ای يلعب با الولد الصغر يطل مره ن كةه والاعبة من 
«أصاح درى رقا ر ار كامح سينك يسن فی حبی » e‏ 
$ ی المعلمة رصع در ق وقول انظر أ العماع دلا امرف کح رکه بد 
بلمع هما صاحبهما إشارة أو نداء من مكان بعيد وهذا من التجارب 
امشاهد: . وڪور ان کون عی لسم اليدين 0 حر كة اسار ة اليدين 
ن الغتاة ا الت ی آأوائل القصدة حت قال 
ا و د ی عن سیل و تى بنا ظر ٍن و حش وجرة طفل 
وتعطو در حص ا رشن كانه سار ریم ل أو مساو 0 سحل » 
۾ هذا كانه قوی ی الا اویل عندی و الله تعالی أعلم 
- کعودات امری» القيس إلى عهد طفولته فى أمثال قوله 
) ر ل اغلام الح عن حال متنه ویلوی : أثواب انيت المثقل» 
فأشبه شىء أن يكون الغلام اللحف هذا آراد به الشاعر نفسه یام کان 
غلاما ويون العنيف لفقل شخصا آخر پعرض هو به أو هو تفه بعد ) 


أن ذهب عنه الشباب و صار إلى الذ كريات . والله أعلم . 


6 


الفصل الأول 


س « کقوله محمی الْخ.) الت من قصدة ای الطب التى مطلعها : 
سے سے 3 سے سگ سر گر اس کر ااال س سرس و ص © ر e‏ 0گ 
وهی فی ھحاء اين کيغلغ ومد الى العشاثر : والبست هو , 


۱ 


» محمى ابن كيغاغ الطريق وعرسله ماين رجلَيها الطريق الأعظم‎ ١ 
أى هو بحمى الطريق لمنعه اى من السفر » وحبسى كيما أمدحه مضطراء‎ 
وکان اول به أن می امرأته فلاتفجر - وهذا من خبيث المجاء‎ 
. وبذیثه ما تری‎ 

۲ رسكت تسألنى المد يح سفاهة صقراء أضيق منك ماذا ازعم 

هكذا البيت كاملا وهو من فاحش القول وامهمه فيه أنه مأبون والبيت 
من القصيدة المشار اليها فى ١ )١(‏ 


۳ شم ريح اموت هذامن قول الحارث بن هشام بعتذر من فراره يوم 
در : ) ) 
E‏ ت 9ے ٤‏ سے اص 0 e‏ 9 یس نڅ وموس 
«وشَمَبْت ريح الوت من تدقا مم وعلمت أنى إن أقاتل' أجهد 
سے م 0 وع ع ل که س و 8 سے ت و 
وعلمت انى إن اقاتل واحدا اقل ولا دضرر عد وی مشهدی) 

: هذا هو المجاس الذى إنشد فيه أبو الطب قصيدته المشهورة‎ ٤ 

سے وس - ےت ت س 0 2 سے ا ھت سے د 
«واحر قلباه“ من قله شم ومن حسمی وحالی عتدہ سم ( 
٤‏ ي ٣‏ 4 

فد اغضصب سیف الدو له حتی رماه ددواة . رسکی السام رى هذا لدی 
سيف الدولة ليأذن للسادة الذين حضروا المجلس آنئذ أو من كان على 
رہم فى قتله . ومثل هذا كان قد بحدث فى مجالس امراء ذلك الزمان 
- بل لعلّه لم حل من نحوه زمان. وقد رووا أن" أحد الناس قال المأمون 
فى مجادلة » لعلها كانت فى خاتق القرآن أو شىء من أمر الدين « يا 
أمير الكافرين » فتخطفته السيوف . ويذ كرون أن أحد أعضاء جلس 


(¥ 


الشيوخ بروما مد عهد اضسطوس قال كلمة حق أو باطل تما عسی أن 
کون لایر ضاه لایر ادر فاغمد أحد زملائه فيه خنجرا وأعانه 
خرو بتقريون لى المللت فسبحان الله القادر 

هوف اة الغ الراد قول" 


غالب فيلك الشوق والث وف أغاّب 


وأ جب من دا هجر والوصل اجب { 
وهی من عیون شعر أبی الطیب ٤‏ ملح ا كافورا وأنشدها ياه اه.قوله: 
٭ وکم لظلام الليل ع GS‏ من يد ا أن“ المانوية تکذب ( 


أی نت مدين اليل نات کر دل“ على يطلان مذهب امان ويال . 
وهولا ء کانوا يرون اليل و اظلام کله رمز | للشر والشيطان 

التو نة ةأتباع مانى وأنتشر ٠ذهيهم‏ بفارس فى الدهر القدم وأخذ از ا5 
رطر شش مله ومن حستات اليل الى يقصدها او الطب اڏه سر ۵ عن 
الأعداء فو فاه من أن يغتاو د م آنه کان تاز بدیار ھم ومن حستانه 


ہے 1 


أنه زاره فيه ذو الدلال الم جب » فمن ذو الدلال السحجب ومتی 
زاره ¢ هرل 8 راد ق ووز جن الکلام ع عل عمو مد آی 
الخصيص وا و اه أل قوله ۴ صدر ايت وقاك 
رى الأعداء ) ھر" ن التجربة الشخصية مباشرة . وقد قال : : 
اویوء کیل العاشقين كمه أراقب فيه الشمس أبّان تغرب) 
على آنه ماهر س إلا لیلاءواً أن زه کان کامنا بالنهار بر قب جى ٤‏ 
ایلرک ہاره هذا قد طال جدا من شدة قلقه هو وانتظارہ؛ ھا يطول 
لیل العاشق الذی يسهر بتذ کر حبیبه أو بتوقعه أن يزور فلایزور . 


: اة امریء القیس هى الي مها‎ ~٦ 


a‏ ره 


pk 


ٽ سل طن ظبی فعر عا ( 
نظمها بحن فيها إلى لاد العرب ويصف طريقه إلى قيصر وقد وصف 
فيها خحيل البر يد وهى خيل غير عربية وذاث قوله : 

~1 A= 


سے @ 


« على کل مقصوص اذ“ ٣‏ ماود 

بد السرّى باایلر من خيل, بربرا 
ذا زعته من جانبيه کله مشی اهیدبی فی دفه م فرفرا) 
۷ وهو غير التى قال فيها : 

و زائ رتی کان ا ناء فليس تزور ا فی الظلام» 
وهذه بجا لاحفى هى الحمى وقد وصفها فى القصيدة الى منها هذا 
البيت وهو أول أبيات وصفها . ومطلع القصيدة : 

» لوم کہا ے ل عن 9 ووقم فعّاله قوق الكلام‎ ١ 
: ولا ینبغی له الخ قول آبی | لطب‎ - ۸ 
كأن فة ل ما موا کبھا دار د رو حلم و َ0 ہب»‎ 
فيه اة التهذيب والاحتراس . والمراد بقوله « فعلة ) هو خولة ولک‎ 
. أيا الطب رآى أن هذا موضع كناية لاينبغى أن يذ كر فيها اسم الحرم‎ 
ولم تكن الأذواق عهد أبى الطيب إلاشديدة التقبل ثل هذا الاحتراس‎ 
منه . وفى بعض طبعات ديوان أبى الطيب يضعون « خولة » وليس‎ 
مجيد إلا أن تست به رواية” صحيحة عن الشاعر وهذا بعيدجدا.‎ 
۰ ۰ : : قال ابو الطب‎ ٩ 
۲ «لقيت دد رب القلة لة الفجر لقية شفت كمدىوالليل فيه قتیل‎ 
أى كنت مع حبيى ليلة كاملة حتى طلع الفجر علينا بدرب لته‎ ۰ 
فکأننی قد قتلت الليل ذا الظاماء بنور إشراق الحبيب فاتصل نوره‎ 
بنور الفجر وشفى ذلك كمدى إذ بذاك اللقاء الباهر قد انتقمت من الليل‎ 
. الّذى طالما أمضنى قبل بالسهر فى ظلمائه والمموم‎ 
یشعرنا السیاق أن لقاء ابی الطیب من لاقی قد کان أثناء السیر وھ‎ 
. فى طريقهم إل قتال الروم‎ 
فمن الظعينة التى لاقاها أبوالطيب وساي رها حتى طلم عليهم الجر فى‎ 
درب القلة فود عها وهو راض ذاهب الكمد ؟‎ 
144 


: : س وألحر القصدة بلاریب قوله‎ ٥ 
سے وس بت وص سے اس سے‎ 


9 و ل علا ان صاب ج سو متنا و تسلدم اع راض" لا وعقول) 
هذا نمو له على وجه ٨ن‏ وجوه الحدس وار جي لان آخر المصدة فی 
الديوان معروف . والذى يأل شعر أبى الطب فى سيف الدولة عد 
أن فى كثير من قصائده زيادات لاحتملها الساق اذى عليه بيان‌الشاعر: 

وم یکن أبو الطب بالضعيف الركياك اذى علط الساقط من القول 

باد ولا يأبه لذلك فی عهد نضجه الى نعلم. ويحيل إلى إل“ أن بعضص 
من کانوا بحبون أبا الطب ويشفقون عليه كانوا محملونه على أن يذ كر 
سيف الدولة بالمدح الصريح كلما ألغوه قد اماك فى نعت السير 
والقتال ومقدمات النسيب وما أشبه ذلك نما هو بعيد من الممدوح . ومن 
أجل هذا ما كان ( فيما نعسب) يلوذ أبو الطيب بالتلاعب على السيف 
لسضمته می سیف اأدولة وهم جا َ استحارة لل صد قائه .من 
ذلك مثالا > ألحر هذه القصدة اللامية وفيه البيت المشهور: 

إذا كان بعض الاس سيفاً لدواة 


ا 


سا لک 


وي ی اتا وقات 4 و طول ( 
ومن ذلك مشا الأبيات التى رعدل اللسيب فى قفصدته « فد تتاك 
من ريع وان زد تنا کر دا  )‏ من حو قوله : 
«اب سيوف اک وهی حداائد مكيف إذا کات ذزارية عربا 


ورهب الث والَْث و حل ٥‏ قکبف إذا كان‌اللسوث له ص حا 
و شی عاب حر وهو كاد 
م گن شى البلاد اذا عماأم 
والله تعالى أعلم . | 
١‏ وفی النونية م اتسر" - هی التى مطلاعها : 
ل لمل ولا وطن ولتد و کاس رلا سک 
ھ۶ ەه س 


(( من ر ی د ۴ أن ببلغنى ایس له من سه اازمن‎ ٣ 


8 س 


١‏ - الرياح النكب :أى الائلة المنحرفة . ى سمت النظام غالب على دولته 
حتی all‏ تستتيم له . 

راذا ار َث ا ك اح قوق پات اوج مساك | 2 غانيات ورند 2 
ج دا . الإأحل |< ج ھی ا وادج. . ی إذا ن ار ب لوادج فوق 
مروج هذا المكان ذوات الرندء وهو من النبات العطر ر »عم السرور 
والبشر الشذى الطب س امسا يتغاو جح من تیاب الغانبات و ابشار هن › 


44 ن طیب النبأت ورشره دی العيير 4 ولاامحفی مایشیعه مثل هدا او 
من البهجة وانشراح الصدور 
٤‏ - تام البيت ١‏ واسراه على خف ولاقدم » وهو مطلع قصيدة من 
جيّاد شعر أبى الطيب »ذ كر فيها وفاة فاتاك وخروجه هو من مصر . 
٥-قری‏ : بوزن فعيل أى جدول والمراد ههنا من أسلوب كذا وكذا 
وجمح قر یئ ( قاف ممتوحة هة وراأء مکسورة وراء مشد دة ) قران بصم 
إلقاف وسکون الراء وياء تعد ها الى ولوك وأو العاتء فل ۇر لھ 
الكلمة أحيانا ومنه اخذناها . والبيث « ملومكما» امه : 
ملو مک ما جل عن ملام وو قم فعاله قوق اكلام » 
ودو مطاح قصبہدة نظمها أو الطب صر وذدکر فا الحمسی وشکا 
الدهر ٠‏ قالوا وآنشدها كافورا فكأنّه لم يرض عنها . 
١‏ - إلى الودشذ جان » إشارة إلى قول أبى الطيب : 
J‏ منازل" م زل منها ال يلاحقنى إ لى التويئذ جان ( 
وهو من قصيدته المشهورة التى مطاعها : 
) مغانی الشعٰب م 8 فی المغانى منز 4 ااربيع م امان (f‏ 
وقولنا إلى دمشق ل بيت الر د الخ 
آی وقد لاحقھ خیال کا قال هو إلى النوبندجان . م قد سرح فكره 


SS - 


فی الذ کریات فر آی أطیاف دمشق ‏ دمشق ذات الرجل الشهم الكرم 
الذى كان يصتع له الثريد اميد ( هذا معنی قوله لبي الترد ويقد م 
للأضياف فى الحسضفتان الصينيات > وهذا يكون سيف الدولة أو 
أا العشائر أو من كان هو أى أو الطيسب ضيفا لديه من آل حمدان 
وإليه الإشارة فى القصيدة اهمائية 
«أحبا حيصا إلى خناصرة وكل نفس تحب اها 
حے E2‏ خد ها فاح اہ ان و تخر ی عل اها ( 
۷ -قلائد كافور وعقيانه . . . البيت - وهو مابعده من القصيدة 
«أود من الأيّام مالاتوده ٠‏ وأشكو إليها بَلْنَنا وهی جننده» 
وقاطا فی مدح کافور ومنها الست : 
«إذا سارت الأحد اج قوق ناته تقاوح ملك الائات ورد ه) 
رقم ۳ من قبل 
۸ - ذلك بأن الله قد كتب على ابن آدم اللحروج من الحنة بعد أن أذله 
الشيطان هو وأمنا حواء فأخرجهما نما كانا فيه . والقصة معروفة 
وذکر الطبری أن ابن اسحق کان یری أن وسوسة إبايس لآدم فى 
اة کانت من نوع وسوسته لابنائه من بعد > لا آنه اخحتفی فی فم 
الحية وأدخاته الحنة فتحد ّث إلى آدم وحواء. هذه العبارة الّتى فى هذا 
الكتاب معتاها أن اين آم مجبول فى طبعه على القلق حتى بالنعماء» 
ولذلات قال حصان بی الطب : 
« دو اکم آدم" س الما اصی وعالمک کم مفار ةة المحتان» 
۹~ نامه : « والسشف والرملح والقر طاس والقلم ) 
۰ امه : « آنا أهرّى وقسلك المتول ( 
وهسو مطلع قصيدة بعث بها أبو الطيلب إلى سيف الدولة بعد انصرافه 
من مصر 
-- 8 


١-فتاة‏ : أی الشمس . وزادت آنْها كم العطبول - أی التی هی 
آبھا كما زادتنى ضنى وسقما .. وهى أنت العطبول . والعطبول هى 
المرأة الحسناء الحيدة ا 
ا مناك و شمه رسول عشت أت به وذاك ت استمر ایر ها 
فاتصلت سعادة ليله بسعادة نہارہ كما تری والله تعالى أعام 


۳ آیتنظر فی عینی فر ى صو رة نفسها ؛ فقبالت عینی وان قات فاها . 


وهن در فذين أمواها : ی بكین فتساقط منهن الدر وه" در 
وذلك لصمفاء آبشارهن مثل صغاء ال ودموعهن الذدائيات على 
أبشارهن الصافيات الألوان كل أولئك فسبحان اللمالق القدير . 


. أى : قطيع متفرق من حمر الوَحْش‎ ٠ أو عرضت عانة مقرعة‎ -٥ 


TiS 


الفصسل الفسانى 


| س وه فى التفس بعد من تراجم . . الح 


ر ل ق ا 0ص 8 سر ت لے س که کے ی کہ کر لس 
کل ل“ م احمثت ص ی شو سجر صع فش بھاوینی بار طاول 


وذلك دة احتر اسه کا تقدم فى الت . ولعله إتّما سمى اللعالسّى لا 
لبيعه فر اء الشعالب ولکن لعل کانت فيه » ولعله ما کتب اليتيمة کله 
إلا من أجل هذا الفصل اذى عقده لا بى الطب لشدةحيوته إذاقيس 
ذلك إلى ساثر الكتاب وليس مصدر ذلك حيوية الشاعرولكن حيوية أبى 
منصور نفسه . وقد يستطيع الكاتب البارد أن يكتب عن أبى الطيب 
کتابا باردا کالذی فع بو سف البديي فی کتاره الصبح المنبى 
حيشية المننبى 

الشاھد ھھنا أن الا بيات التی ذکرها أو منصور من جد ب شعر آبی 
الط وأصدقه تشاد للصمات ال تی ذ کرها هو فی عاسنه . « عاطبة 
الممدوح من املو بمثل محاطبة المحبوب الخ » ولكنه احتراسا | لته 
وصفھا بأہا ریما دخحلت فی باب إساءة 3 دب بالا دب لر اء تما وما 
فیها من الدعاوی الّتّى كان نکر ها حضوم بی الطب وخصوم 
ذکراه . وإذا از أن تقع من أبى الطيب إساءة الأ دب بالا دب فى 
مدح سيف الدولة > فکیف یکون شأنه مع منافس له مثل أبی فراس 
وهو القاثل : : 


چ 


کد کے 
ر کے کے اي 


o 
ی‎ 
U 


مم : أى قريب : أى أمر الحهلاء من العلماء غير قريب . وحسنا 
زاء آنا جهلاء إذ الله تعالى يقول : وما أوتيم من العلم إلا قليلا . 

دما العلم حشية الله ء واتقوا الله ويعلمكم الله . وجزاء التقوى يوم 
E‏ ولو شاء ادان ن لنصر الآن وهو على كل شىء قدير. 


TTS 


٤‏ حب ماخف عنکم 6( ی آقل سلامی حا للتخفیف عنکم » کان 
می سم عى کافور کان كاه بل کہ ره بالوعد الذى وعده إنًا 


داه من 


س اللاب : شرب ن : الطب 


“س مو ضع الماحذ هو أن" المداعبة فى هك اة ام تناقض دوح الشرف التى 
نبغ أن تنعت ما الممدو س ج وهاهو ماذھی اله ایو الطيت حتت ث قال 


O J)‏ با ذی اوللست شکار 8 4 وأ س ا دی تول اواب 


اا 
اا 


سے این ر لے ر 2 
j‏ 


و يسس میور سن إلاك شا و لافى و وهن ديلك عا ب : 
تأمّل قو له : فى صو ن لديك » فمشل هذا تتقطع دونه الأعتاق . . 
عناق ابی فراس وغیره . والله أعلم . 

۷ - وعلى نحو قوله - تام الكلام بعد الأ بيات . هكذا اعتمد الثعالبى فى 


ی ق ص 


~A‏ فد نا O‏ من ن دیع وإب زا کر 


0ص سے و ص 


فاا کت الشرق شس والغردا 
RS‏ . م نصف البيت « سراياك تتری ) مامه : 
« سرايتاك تتذرى والد مسق هارب وأصحابه فقتل وأمواله ى 
وتام « على قدر أهل العزم 
و على دار آهل العزم تات ی انت 
وتار ى على قدر الكرام المكارم 
٩‏ - بضح مضارع وضحمثل وزن بزن آی اتضح يتضح 
امه : ران قاتلو ۱ جښنوا أو حد نوا جوا 
١ای‏ کل نبوغ له من وکل نابغة تجد فيه عيبا ولکن حص الله أصحاب 
ابات بالکمال لعنایته هو جل شأنه اتی أسبغها على أنبیائه حى 


— 0 


يتحملوا أعباء الرسالة ويبلغوها والله أعلم . 

۲ - لاإ مام الغزالى فى فی ربع الهلكات م ن كتابه إحياء علوم الدين فصل ر انع 
عن الحسد وقد ذد کر رضی الله عنه لاعحسد أدوية وهذا الف ماقاله 
أبو الطيب : 

( سنوی حسدك الحساد داو فاه إذا حل فی قالب فاس حول ) 
وحمل كلام الغزالى » إن شاء الله > على أن يدرك المرء الس قبل أن 
عا ويستفحل والله تعالى أعلم 

۴۳ - لاذا آرسل أبو العشائر أشخاصا ليختا وا أا الطرس ؟ 
جوز أن کون آناس‌قد وشوا دار ی الطيب عند 1 ى العشائر ودا صح 
أنه قد كانت بين أبى الطيب وبعض نساء أبى العشائر مودّة فالوشاية 
رب شی ن تکودفی ددا لجر ۰ 
والفرض المفترض ههنا هو أن با العشائر لم يرسل هؤلاء المغتالين ولكن 
أرسلهم أبو فراس وقالوا لا بى الطيب انم غلمان أبى العشاثر على 
وجه التهديد له . . . کانھم بجابہونه بان الذى ينه وبين بعض آل آبی 
العشاثر جر عة تستو جب قتله . ونه إن أفدت هذه المرة فلن يدت مرة 
أحرى تلى . وما فر أبو الطب من حلب إلا وهو حش أن حوله 
حطر ا عظيما والته تعالى أعلم . 

0. مامه : و شدید السك ر من غير المد ام‎ ٤ 


. مامه : ادما تان عثاف رد ها . وهو مطلع قصيدة‎ ٥ 


١‏ -عينية متمم بن نويرة يرثى با أحاه مالك بن نويرة فى المفضلسات 
مطلعها : 

« انعمری وما د هری بتأبين هالك ولاجزع مما صاب فأوٴجعا ) 
وهى من عيون المراثى فى الشعر العربى 

۷-وهانا : يستحسن فى اللغة أن مجىء اسم الاشارة بعد الضمير فيقال 


س | "8 س 


هانذا وقد روى هانا وليس فى الذروة من الفصاحة والله أعلم . 
۸ مامه : و منی بحلمى اذى أطت وتجریبی . ) 
أبو الطيبب منصف . . وحن إذا تمنينا الصا تمنينا أيضا معه أن تبقى معنا 
تحار دنا وحل منا لکى نجمع بين قوتى الشباب وال لنضج وذلك هوا لستحيل. 
إلا عند أهل الحتة إذ كلهم شباب » وكا وصفهم الله تعالى : لا 
يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قيلا سلاا سلاما . 
٩‏ - شواهد الحسد فی قوله : « ياناعم الثوب » « يارا كب الحيل» وشاهد 
الغرور قوله« فارق فيك الحمال أجلماها »... ومن كان سمينا 
عند نفسه وللّه در أبى الطيب إذ قال : 
« أعبذها نظرات مئك اد ةة 
أن تسب الش حم فيمن شحمه ورم ( 
انيع ضر ب شدید من الحشب ( والغرب ضصعف ١‏ والصقر من أشد 
الطيور اللحوارح » وارب من ضعاف الطير . 
۱« آبنیتی لاتجزعى» : الا بيات ستاتی من بعد كاملة , 
وابن حالويه كان من أعداء أبى الطب وشجه مفتاح 


Tn 


الفصل الأشالث 
٩‏ ۔ قال أنو الطب > ( وم آنا إلا ء عتاشق» ‏ هذا م ن قصيدته فی مدح 


س ہل الدولة التى مطلعها : 


سے سے ا للت e‏ ن س رص هھ و 
HEFT‏ کا کالر ع اش اه طادمه 


e‏ ا 
ران" سردا والد مع اھ اھ س امه ( 


آی آنا عاشق . وکل عاشق فالّذی باو مه من دين أصدقائه قاس عليه 
- اذى يرجح أتها عين المحبوبة التى فى الدالية أو قل هى الى ممت 

نسيب الداليه كما أهمت نسيب الميمية كا همت نسيبا كثيرا عند أبى 
الطب هو تكرار الصورة الدالّة عليها وتشابهها من ذلك هذا ب 
والأرح وإحساس الانشراح والبهجة -الغالب على الظن أن 
لايتفق جرد اتفاق إن م يكن مبعثه فى الأ صل واحداً والله ا 

۴ «وحال کإحد اهن رست بلوغ هاس » 
تشبيه الخال باحداهن فيه نوع من العهد واللعصوصية والتجربة الذاتية . 
ی رت > حال اطاها ھی فی شد ة رغبتى إليها وعسر متاها كفلانة 
العزيزة البعيدة المنال- ألا ترى أن بعض ما نذهب إليه فى هذا الصدد 
عسی أن یکون له وجه قوی پبرره . واللّه عام 

٤‏ س هذا البيت من قصدة طو رة لحر ران العود فی دیوانه امطبوع ( دار 
الكتب ) وقد استشهد ذا الست وآنحر متها أبو العلاء المعرى فى رسالة 
الغفران وهما : 


س لل س 


«و امس کان دونی کل حجزة مزر هن وط اح الو ا لى امرف 

a‏ 2 ار س ت 

و قان گم اا 4 ال ک هذه فاّلَّف مر جوم ¢ ا أو فر سف) 
آى » قلن لى تمتع بالأنس معنا فى أخحرى لياليك هذه . وكشفن عن 
أو جههن وطاح النوفلى آی امار النوفلى وهو صرب من الارات 
الرقاق -الذى عايه الز خرف وأعن القيل ولكتهن منعلن مأوراء ذلا 

-\ OA— 


وأمسکن حجزات مازرهن آی معاقد مازرهن وقلن فی امتناع 
ومداعبة إَِّاك وهذا فته بجر عليك الفتل أما رجما وأّما بالسيەف - م 
يشعر قوهن له : « فإك مرجوم غداً و مسف ) أن هذا الذى 
احتلسه من اللهو ربما جر عليه 1 رجم أو السيف إن فطن له بعض من 
بغار عليهن . ولامفی بعد مافی هذين البيتين من روح الأ نس 
والمرح .وهذه الفائية نظر فیها جر أن العو د إلى منهج الفرز دق فى فائيته 
١‏ عرفت باعشاشٍ وما كدت “تزف 
۰ وأنکرت من حدر اء ما کت تالف » 
وإلى منهج راثية عمر بن أبى ربيعة : 


سے کر ار ا “ م لر ص و 
(أمن آل نعم نت غاد فسمیکر غداة غد أو رائح فمه جر ) 


م هی بعد نسيج وحدها فو باما والته أعلم . 

ه ‏ مضغ الكلام » يستحسن القليل منه فى مذهب اللاحة وعلى أوجه 
خا وه ف جملته جملته متكلف بغيض متى خرج عن هذا المذهب 
الذى قدمنا. 

٦‏ س ما ينظرون بعين الشف : آى كيرا ماينظرون أو رعا ينظرون وها 
تستعمل فى العربية لإفادة معنى النكثر . 

۷ موضع السؤال قول آبى الطب : وطلْت حت كلكا واحد.- فالإ جاح 
على ذ كر الطول يشعر أن اتی آوحت هذا الکلام عسی كانت ذات 


سے 


طول . وقد قال ف لامیته ) م ل کا جو بارسول 4 


û E r‏ سے ي 


« اها انت لوحتنی وأضْتيلْت ورّأادت اماك العطبول ( 
والعطبول هى الطويلة السسنة ‏ 
وفى شعر أبى الطينب ما يميد أتَّها كانت قصيرة وهذه جوز أن تدل“ 
على قصر القامة أو على آنها مقصور: . وهذا المعنى فصلناه فى مو ضبعه . 
والفكرة ههنا أن بعد المسافة بين أبى اطيب وبينها جعسل شخصها 
تتضباعف آبعاده فی ل a‏ فر أی طبقها البعيد كانه ل أفاق السماء. 
-4 0~ 


ومثل هذا صنعه امرؤ القيس حينما تأمّل نار عبوبته البعيدة فخيل إليه 
أنه يراها وهو بأذرعات وهى بيثرب وتلك مسافة بعيدة. بل لعلّه رآها 
رية حقيقية بعين قلبه . وأحيانا إذا أبصرت عين القلب صحت الرؤيا 
لدی عبن البصر لن عين البصر انما تری بضوء القلب ‏ قال تعال : 
فاا لاتعمی الأبصار ولکن' تیم اقلوب الى فى 
الد ور.»ومن‌العجب قول امریءالقيس آنه رأی النور-نورالمحبوب 


س ج ت 


وهو بالشام والمحبوب بيرب . ولايصح مثل هذا ا معنى إلا فی معنی 
طوف دار السب فيه الات المحددة . ولعل امراً القيس نظر 

بعين الكشف فأحسش اقتراب عهد النبوة فانطقه الله هذا القول الحسن 
البديع . والله تعالى أعلم . 

۸ کان جاھلا : ھھنا الإشارة إلى قول العکبر ی ينتقد تصرح أبى الطب 
ف 
«ما أنصف القوم ضبة وأنه الطلرطبسة 
فقد قال العکبر ی « کان جاهلا  »‏ کانه يشفق عليه ویعاتبه به من 
وراء الدهور . 

٩‏ - أى يد عون حًا عذريًاً للغلمان والوصفاء» وينظمون الشعر فى ذلك 
ويضمون من المعانى والتجارب ماهو مراد به حقاً غزل النساء . 
ولكن روح الغيرة والمحافظة على تكرمة النساء بالحجاب هى التى 
الزمتهم هذه الدعوى لا الاحراف الحسى كما قد يتبادر للناقد أحيانا 
والله أعلم . 

. أو يغارون على النساء فيقتلون الرجال غيرة عليهن أو طلبا لرضاهن‎ ٠١ 
: واا آرادت هند بقوها‎ 
ن تات طار ق الطيب فی المفار ق‎ ) 

الد فى المخانق 


| ا س 


چ 


كر يضس فر سان فر یش فما منعوه" وإما أباحوه . والقوم الذين 
صحب یم او الطب من هدا الصر ب . .ودعا ای د کر سات شند 
ما فيهن من ذ كر الطيب والد ر وهى معان يلح أبو الطب عايها . 
وقولنا : ويكون القنيص العاشق وذلك بقايا الطيب « أى أن الغوانى 
يقتلن قنيصهن وهو عاشقهن بفضلة الطيب الذى كسرنه فى مفارقهن. 
ما بصدوں دفضلة السوف والرماح اتی کسروھ فی مفارف اعدائهم. 
هذا سلاحهم وقتاهم کا داك سلا جهن وقتاهن . و الله اعلم . 

١‏ والحدیث المخفه : آی الذى خفيه وبغلب عليه 

۲ - أى ليست الثو نة هى الموضع الذى قرب الكوفة وبه مات زياد ورثاه 
حارثة بن بدر الغدانى وقال الأ بيات 

) صل الله عل ر وطهر د عند الو ية فی فو 9C‏ المو ر 


۳ سوک 


ا 8 ا 8 که ٣‏ 4 2 چ ت سے 3 
ر گس اليه ر س دعس سید ھا دم کل التقى والبر مور 


سے کے ا 
» 


أبا المغيرة والدنيا مفجعة وإن من رت اليا للغرو 
قد كان عننداك للمعروف معرفة وّكان عاك للتكراء تنك 
وهی فی الكامل لمرد . 
ولكن الثوية فى هذا الموضع الأرض اتی زل ہما آبو الطسّب فکان با 
ضيفا عند البدو ذات ليلة . هذا تقريب للمعنى . 
۴۳ إن کان الحزين ما أراد - أى إن كان مراده الشخص الحسرزين 
لغراقه السا کن ا وهو عبودته . 
٤‏ ها عبان من همزية أبى نواس : 
دع نلك لوم فن اللوم إغتراء وداونی بالّتی کات هئ الداء 
من کف ذات حر فی زئ ذی ذکر 
ها عبان لوطي ورا 
والعباذ بالله ا . 
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٥‏ - زعم آبو الفرج الببغاء أنه رأی عند آبى الطب غلاما. وکان بو الطب 
منصرفا عنه بقراً أو یکتب . م انتصف الیل صرف الغلام وأعطاه 
مالا جسيما فقال له أبو الفرج إنه غلام مبتذل یر ضی با دون ذلك 
وهذا احبر موضع شاك عظيم ونظر . والله أعلم 

: -المراد هنا الرجيح أن قول أبى الطب‎ ١ 

«ولاترد الغدران إلا" وماؤها من الدم كاارعحان نحت الشقائق » 
صدر عن بجربة حقيقية. ذلك أن تشبيه المناظر الدامية بالوادعة جد 
کالرعان تحت الشقائق بعيد جد لايسوغ إلا" فى حالة الأزخرف 
البديعى المحض . والرخرف البديعى يغلب عليه روح الذكاء والبادرة 
الذهنة اللفظية أو المعنوية ولكن لاعالطه انفعال وحيوية تبىء عن 
تجربة . ولا أحسب القارىء ينكر أن بيت أبى الطيب هذا فيه حيوية 
وانفعال ینبیء بوجود منظر ران وشقاثق شاهده الشاعر فعلا وسجله 
ههنا . فأين شَهد َه ولاذا علق بذهنه كل هذا العلوق ؟! 

۷ - هذه الصورة دامية جد اء صورة الطعن فى حومة القتال الشديد كالذى 
اشتد حتى قارب حيث الظعائن وجعل الدم يتتطاير حتى سقط على 
حور العواتق حين يتساقط حوه" الفر سان ممن بعطفن عليهم من 
بعولتهن وغارمهن . ولعل هذا المنظر قد شاهده أبو الطب أيضا 
وعلق بذهنه . والشبه بين جمال العواتق = إذ لم يقل العواتق إلا وهو 
یرید ان ینبه على جماهن -يتطایر دم القتال حولَهّن وبين الريحان تحت 
الشقائق لامحفی » متیى ذ كرنا أن الشاعر بى صوره اليانة ههنا كلها 
على المز ج الرهيب بين صور القتال والحمال . 

۸-راجع ۱١‏ من قبل 


۴ 


۹ ہہ ما کان صر أحميّ کد ابا هذه صفات کشر ة فی الأغانى وسواأه 
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يما ترجموا له فيه والمراد ههنا التنبيه إلى عنصر التحامل على كثير لا 
لشیء إلا لانه قد کان کیسانی المذهب . کہف یکون من کان فی 
مثل بلاغته وأدبه کیسانیاً إلا" أن" يكون أحمق ممرورا. . . هذا هو 
الافراض . 
ومصدره كا لاحفى الرغبة فى الدفاع عن العقيدة الصحيحة ولامحتاج 
إلى أن يدافع عنها مثل هذا من ضروب التعصب والته تعالى أعلم . 

ET‏ الطول فى المرأة الطويلة يكلسبها ڏوعا من تذ كير فتحتاج إلى 
مزيد فى الصناعة لتخفف من أثر ذلك . ومن أجل هذا ماقال كعب 
بن زهیر : 

«غراءفرعاءمصقول عوارضها لا يشتكى قر متها ولا طول) 

وازن بين الصور فی قول فتاۃ آل حمدان 

, أجل عينيك فى عينى ... الأببات ) 

والصورة اتی فی شعر ابی الطيب. عسی ن یکون جمیع هذا قد وقع 
اتفاقا . ولكن يغلب الظن أن الصورة الى مد نا عنها أب الطب 
والّتى تحدثنا عنها الفتاة كان مصدرهما من التجربة واحد لشدة التشاره 
قول الفتاة « أجل" عبتيك فی عینی | بشبه جدا فی معنا قول بی 
الطب «فقيلت ناظری تًا نی »و قدسبق شر حه فى الفصل الأول 
وقو ها « صافحنى » يسجل نفس التجربة التى فى «ياطفلة الكف 
عبلة الساعد » وقوطا « حذأ عى إليك » فيه معتی ( لا کل سمع 
عن سواها بعائق » على نحو ماهو مفصل فى النص . والله أعلم . 

۲ قال الوليد . .. الخ؛ هذه جملة معبر ضة واستطراد ويقال قال ذلك يزيد 
ين عبد ملك ومن يشابه أيه فما ظلم 

۴ _ هذا من القصيدة التى مطلعها : 

« سیت وما أنسى عقابا على الصد 

۰ لارا رادت به حمرة الد 
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و ھی ف مد ابن العمد . والسسشت دکسر الس ن وسکو ل ألراء جلد ({ 
م کانت تصنع منه التعال | الر قاق . وفيه قو عنرة : 

بطل ار یره فی سر حة ع ی زعال الست ل ن وام 
ی هده ەاا ممشافر کا ہا من رقتها ست میاه نام حو ها الأورد. 


و 


لاحظ أن هذ هذه هى نفس الصورة ٠‏ « الرعحان تحت الشق ی » أو مقار دة 


ها والله أعلم . 

٤‏ هذا البيت بحرير »ول الاستشهاد قوله فى رواية من رواه «إذا ما 
استحين الماء» بالياء . فان هذا يعطى الإبل لونا من الرمزية والكناية 
لعنى الحياء الذى أسبغه الشاعر عايها . والشاعر قد يكنى ب 
نفسه وعن أحباه . وإذ المقام معام انصراف وتوديع جاز الاستشهاد 
بیت جرير الحلو : 

( نذا كر إذ تود عنا سليمى بفرع بَشَامَة قى 5 ۱ 

وإ هذه الدنيا حظات من اأسعادة ٤‏ تاس وتس جل 8 سار 
راتیب و الله أعلم 

+ -أى فارس الحصان الأحمر الذى تشرع اليه المت امن کل‎ ٠۵ 
فارس الظعينة ذات الودج الأحمر الذى تشر ع القَدا عر مات من‎ 
كل جانب وهذه الصورة الثانية تكون مأخوذة من خبر غزوة الحمل‎ 
ومثلھا یکون حي فى مثل خيال بى الطيب المتشيع‎ 
: وقول عثرة‎ 


سے سے 


ا 2 


کأنھا شمان بش فی اسان الأداهم ( 
آی الرماح مشر عة حوه وهو على حصانه الأدهم وقد وردته بالطعن 
فصارت لطوها وکر نما حوله مثل أشطان البثر .. أى حبال البثر؛ لأن 
الغرت؛ آُی الدلو الكبير تكون الحبال متصاة به فى شکل ر وطی 
ووز أن بکون عنرة هنا بصف ثرا لها واردون کشرون . 


«تدعون ع ر والرماح 


TS 


ونظر أبى الطيب إلى هذه الصورة من بيان عنترة لاحفى . 
وقول أبى الطب «المشرع القن قبله» فيه تسجيل دقيق لصورة تحثاز 
الرماح بالحصان وانفعالة الحصان إزاءها مزورا مقدما - فمن أجل هذا 
زعمنا أنه نظر أيضا إلى قول عنترة : 
) فازور من وقع القتا بلہانه وشکا إل“ بعر ڈو نحم ( 
والله تعالی أعلم 
١‏ فى اللأتقى والعجاج والْعَجلة-رمى الدرب با برد الحا د 
إلى العدا - شوادل تشوال العقارب بالقتًا . 
هذان الشطران من القصيدة اللاَة ٠:‏ 
« يالى بعد الظاعدين شكول ) 
وعامها : 
« رى الدرب بالترد الحياد إلى اعدا 
و علو | أن السهام حول 
« شوائل تشوال اللعقارب بالقتا فامرح من تحته وصهیل ) 
والذى دعا إلى الاستشهاد والاستطراد ہماههنا هو طلب إلايقاع فی 
ذهن القارىء وقوة التشابه بين روح المرح والنشاط عند قول أبى 
الطب : 


چ س۱ g3‏ ا اص 


« ودراع سفته فخ لق ... البيت » 
وبين هذه الا بيات وال حزء الذى هما منه فى قصيدتيهما والله أعلم . 
۷« من نفروه وانفدوا حیله ) 
أى غابوه والمنافرة كانت نوعا من المغالبة يعمد إليه المختصون فى 
الحاهلية يفاحر أحدهما الآ خر فى الشرف ومتكمان إلى كاهن أو 
حوه فیحکم لاحدهما على الا خر فيكسون الغالب نافرا والمغلوب 
منفورا تقول نافرته انافره فانا آنفره ای آغلبه ( باب نصر ) 


ەھ ۱~ 


وكانت أم أبى فراس جارية رومية فهذا کان عله بلاريب دون أبى 
العشائر إذ لم يذ كروا أن هذا هجين. فلاخلو قول أبى الطب « م" 
هروه وأنفَذوا حيله » من نوع تعريض »ولا يستبعد أن يكون 
أبو فراس داخلا فى هذا التعريض والته أعلم . 

۸ لاحفی أن هھنا تنبيها للقاریء لعلوق معنى الطيب بقلب أبى الطب 
وههنا أيضا إشارة إلى قوله : 

«ما أسارّت فی دی ذوائها جعلته فى ادام أفراها) 
ی کان بلمس ذواثب شعرها فيعلق بيده الطيب فحرصا منه على هذا 
الطیب عله آفواها ی طیبا وبہارات بطیب به کوس مدامته . 
لاحظ قوله « ماأسارت » أی ما شت . هو نغسه فوله : 

«ما أسآرت فى القعب من لين تر كته وهو المسارك والعَسَل» 
أى ماأبقت» لأن فمها زاك وهى كلها عطرة فإذا تناولت قعب لين 
بالبادية تشرب منه علق طيبها به ٠,‏ 
وأحسب أن أبا الطب اختار كلمة «أسأرت» ليرمز إلى أنه ر( وال 
تعال أعلم ) قد شرب من سؤرها إذ سؤر المؤمن شفاء وكذللك 
سؤر المحبوب إذ الحب من الابعان ‏ متى كان خالصا لله وقد كان 
أبو الطيب متها هكذا قال أبو العلاء ولعلّه لعميق الحاده كان عسده 
ذلك والته تعالی أعلم 

۹ هذا افتراض وذهات مع بى الطب فى ا أحلامه - هل هذه 
الصورةالتى صورها لفناحسر وإنما هى صورة حلم با سه 
بعد آن يرجع ظافرا إل‌الشام ویلقی بدویته | تھی فتدت ہما ا لحل و نشد 
روائعه کا کان يفعل أيامه الأول ومسا ابو فراس ومن کانوا حر ره 
مسن الناس والنسناس ؟! 

٠‏ - دير العاقول اذى أصيب فيه أبو الطب كا حفق ابن لكان 
وکا ذكر الثعالبی وهو كالمعاصر کان قربا جد من بغداد » وبعض 


= 


امعاصرين قد مم فيحسب أنه بعيد جد ا عن بغداد إذ لايستبعد أن 
کان اسم « العاقول » يطلق على أكثر من دير واحد . والله أعلم . 

١-أى‏ إنثّما ينبت القنا اذى تصنع منه الرماح من أجل أن بحملها الناس 
لبخوضوا الشدائد فيلقوا الممدوح اما بنصرونه فینالوا من جدواه أو 
يقاتلو نه فينالوا من جدواه أو بمدحوه مجتازين بديار العدو واللصوص 
کا فعل أبو الطب . 

۴ لاحظ قوله حصى أرض وجعله هذا الحصى موضع تقبيل »و إعطاءك 
صوتا مشعرا بهذا التقبيل فى قوله يلل - ألا بقوى هذا عندك معنى 
مارآيناه من الربط المعنوى بين صورة الحصى هنا وفى قوله : 


سے 


E2‏ ه ا سے سے ۲ سے سے سل ت ۴ £ س 
وامواأه صل ما صا ھا صليل الحلى ی ایدی الغوانى 


وفی قوله : 
« بلاد” إذ ازار الحسّان يغيرها حص تربها تقبته المخانق 
وفی قول | : 


سے ۾ اکس اگ سے سے سے لے 


وملمومة سيفية ربعية يصح الحصى فيها صياح اللقالق 
يشعر بتجربة عميقة متصلة بالحصى فى نفس آبى الطيب ؟ اله عام 
۴ الذی یل بنا إل الحدس اھا لثغاء قول آبی الطب وسبآتی فی ا 
تشر وبلىحلان فیا د فة کر ا٤ین‏ فی ألفاظ آلغ اطق ) 
فهذه تجربة وأشبه شىء أن تكون الصورة التى بقيت فى ذهن الشاء 
وخياله صورة لثغاء حاط بين الراءين 
نم أن الشاعر فى اللامية أعطانا صورة مقاربة لإنسان محبوب مقاربة 
السة“ ولکتها غر ذدأاث عناق ٠‏ قريبة مله دا مثل س کلتی صب ' 


E 


«د ون التعانق داحسلین , کشکلتی اص اد قا وضم الشاكل » 


سے 


فمذهبه فى التصویر ههنا بشبهه جد 1 مذهره فی تصو یر الراءين فى الفغاظط 


| ۷~ 


الألثغ - هل الجر بة واحدة تشير إلى شخص واحد ؟ هذا مار جيحه 
حدسا والله أعلم 
قو له دلعجلان ای ر ۱ لعجلان . 
«٤‏ ديار اللواتی » الأبيات من ع القصيدة الميمية التى مطاعها : 
«انا لآ می إن کات رو اللواتم علمت عا بى بين قلاف المعا لم » 
وقاها فى الإحشيد قبل اتصاله بأبى العشاثر بزمان 
من قصيدة فى سيف الدولة مطلعها : 
بد ری الربع أ دم أراقسا وای قلوت هذا ارکب شًاقا 

۳٦‏ -تعتجر ره ت حول خر صر ها تقول : اعتجر بالعمامة إدا لها 
على رأسه . 

۷ هذه العبارة مقتبسة من لفظ أبى سان التو حيدى يصف أحد الأدباء 
المرتزقين من حاشية الصاحب بن عباد فليرجع إليها هناك فى ترجمة 
ياقوت له وللصاحب ٠»‏ وفى كتاب مثالب الوزيرين وقد طبع منذ حين 
قريب . 

۸ -نفرض آنا أخحت أبى العشائر استنادا على البيت 


سے ي س" 
ES‏ ا حت معندی 


#7 
کے ۱ے 


الغوارس فى الوغى » وهو من القصيدة : 
( هوی افوس سر رة لاتعلم ( 

جع الفصل الأول )١(‏ . ومعتنق الهوار س على هذا الفرض يكون 
۹ ا لغار ر إن م سياق 0 من بعد بتخل عن هذا الغرض ليجعل 
ي تنبيه على أن قول أبى الطيب : «فالشسب من قبل الاوان ت ل 
کأنه و حه ونه فی قوله: و تكملة العيش الصا وعقيبة .. البست! ) إد 
هذا يدل على أن عار ضبى أبى الطب قد خالط سوادهما بياض.فغالب 
لو مما السواد الحالصش يام کان فی روق الشباب . وقادم البياض 


1A 


سے 


٣ +‏ ا بو : Ai. lU sls‏ 
حین يصير شيحا . وم يعش رحمه الله ليدرك تلاك السن إذ قتلوه 
وهو ادن إحدی و حم سان 


٭“ س لا الاستطر اد المر اد لے إن" دست ای الطيب : 
و ”ا ا 2 کو 


:مرق حواشی کل ٹوب فوج من ألد ر سمط شه تاظمه) 
ڪوزر حمله عا ی ظاهره وهو انه صف صوره ة النساء اللا ی فی تمش 
الفازة (الحيمة ) ووشيها . ومجوز أن حمل على أنه التفات إلى فتا 
النسيب التى فى أول القصيدة : 


سے 3 # م = ار ~~ ش س نے سے س ډ م & 
(( سسس کان اسن کان که وره اوج : فی اخسن قاسمه 
سے ّ ج 2 کے درق ص ر 2 ~ 2 ا 
دظل غار | یل أد ی مسو ر د وا حر ها تشر الکتباء الاد زمه) 


2 ھ‎ a 


و صو اما قهن اور المقصورات فى اسلا ھ ام اللاتی 4 بطمدهن الس 
ولاجان 8 کا وال : 


سے لر ړِ اج ر 2 0 ھ ص م ل س سے 2 ہے سے 4 
کے ما ول دو ا لے م له م سن کل حے ‏ کی اشم 
بے ۳ 


۰ ای هذا اأو صف لتقد م الفارس شه انی ذکرم پدافی قول | 


ا ا ا ا ل ر 


حت معتنی الو أ ی الو سے . ا( 


4 ر کک 3 


فمثل هذا هو الذى يعتنق النوارس مقاتلا هم. و قد صرح هنا آن هذا 
فی و صف آبی الث مشائر» فیکون معتتق الغوارس إذن هو بو العشاثر » 
و ته ھی مو صو ع سیب ایی الطبب. 4 ویستمر تعریع اخدس و تشص له 


على النحو الذى وردة ی النص کا سبقت إلى ذلك الإشارة. واللد أعلم. 

: ههنا إشارة إلى قوله‎ ١ 
راعثاك رائعة لاض نفرقى ولو آنا الأول لراع الأسحم)‎ « 
لیس موضوع وقوفنا ههن هو عجر البيت إذ لاعفى أن هذه فكرة‎ 
: یس إلا > وقد کرر هاا و الطب فى قوله‎ 


ي 


سل سے e‏ ا ر سے سے و سر ن ت چ س ۸ 5 
وا سے ہب الا ٣ں‏ اا اأص لإنه بیج Ea . <a‏ الشعر 3| سے 


ولکن مو وقوفناهناقوله«راعتك راتعة الْسَيَاض»فهذايسجل 
ازفعالة بجربة .فمن التى ارتاعت اشية اتی ظهر ت عفر ق أبى الطبب؟ 
هل هی أخت معتنق الفوارس 

وم یر أو الطب أن يصبغ تلاك الشيبة لأن البياض - بَيَاض 
الشسّيب - فى ذات نفسه َير قبيح . ومن ههنا بظهر معنى الربط ‏ 
الذی ربطناه بین هذه العانی وبين قول : 


سے gg‏ سے ر ت س 


) ومن هوی کل من بيست وهه 
ت ركنت لون مشیہی غير خضوب 
ومن هوى الصدق فى تفلسى وعادته 
غبت عن شعر فی فی الأو جه مکذو ب ) 
۲ ههنا إشارة لموله : 
« يرو إليك مع العفتاف وعشده أن المجوه س تصیب فما کم 
وھهنا جوز لنا أن نول تأويلا آخر وهو اذى استقر عليه سياق انحر 
هذا الفصل - وذلك أن معتنق الفوارس فى اأوغى هو أبو الطيب نفسه 
وتكون هى أخته فى الودّاد وهو يرنو إليها مع العفاف » وإذ جعلها 
أحتا جاز له أن يتظرف بمذا اذى ذ كر من أمر المتجوس . 
لاستبعد أن بكون معتنق الفوارس فى الوغى هو الشاعر وأبو العشاثر 
معا » لأن أخيلة الشعر أشبه شىء برؤى الأحلام تجتمع فيها الأضداد 
والاآشباہ » ویکون المرٹی جامدا م بطیر م بصیر شیٹا آخر وھکذا 
وهلم جرا والته أعلم . 
۴۳ ای أو الطب فی قوله : 
« وکر خاتای الحنصرا) 
سسجّل تجربة حاصة لعلّها شعور جرح أو نحو ذلك . والله أعلم . 


¥ + 


الفصل الرابسع 


| کالصاٹح الحکی مثلا - ای کأبی الطب لأدّه قال : 


J سے‎ 


د ۳ سے ت س ص . 
( 9 ع کل صو ت > یر ص مسو تی وا ای 


آنا الصسّائہ المكى والآحر الصّدى ) 


۲ - قول أبى الطيب : 


۳ 


سے ق ص + ھگ 


ی مار سنا ہی هور = ا و د ا 


سے = م ص LL‏ 


إلى عصره إلا نر جى التلاقيا) 
فيه إشارةالى عام الذر » وذلك حن جع اله بنی آدم من ظھور آباہہ 
فددو ا کالد ر ب آی صعغار امل م قال د م آلست بربکم قال تعالی 


سیت لے سے 


(سورة الاعرات ), : وواد ا س من دز ی ادم من 
ا ۾ ا س وال لاس هه 
ھورھ دم رتهم واش LL‏ هم e‏ لی افم الست ربكم 
قالو ا دل شهد د | أن تقولا يوم القيامة ا کا عن ها 
غافلين . 
بوا بت اء ... الخ» أى فرعا لت العزيز النادر اذى لايستطاع . 
اين حتزابة هذا هو ابن الفرات وزير كافور . والغرض ههنا أن 
ا يعد ا | الطب ولاية ولكن حاشية كافور زعموا ذزز لک ی 


ا 


والتقريب نوع مر داو یل خا EE‏ رأبتأنصروف 

الدهرجعلت تغدر بى ووفاؤها آنا حملتنى وفاتت بى الأعداء الذين 

کانوا پرصدوتنی وحاولوا الحتاق بی لما حرجت من حلب ووفت لى 

أيضا ا الرماح > وھی صم الأناسب : آى امنا الذى عله آسنتها ذو اناس 

صم ٠‏ ی فصو ص سالة صماء لاعیب فبها . الح رد السراحبب أی 
¥1 


س 


الحيل الان الطوال القليلات الشعر . وذلك من اسنها فيما ذكوا. 
ذكر ابن الأثِر ذلك فى كتاب المثل السائر اعتمادا على الأشياء 

الضعيفة الح تي لاتنکر مما رویلابی الطب وثبت فی دیوانه» ومنذ الذى 
لاتعد“ً معاشره لک ن عبار ته یستفاد منها أن تن آسلوب أبى الطب كله ذه 
ضعف وليس فصيحافصاحة آبى تام والبحترى. وفى هذا نظر , 
وهذه السات الثلاثة ونحوها من ابمعرالة بمنرلة تتقطع دوا الأعناق - 
ويڏا وهو کثرر عنده بذ الشعراء وسبحان لمانح . 

«تهوی بمشجرد »› یعنی نفسه د ما جعل خبله جر دا آی قالات 
الشعر ‏ جعل نفسه منجر دا آی منکمشا مستمرا فی أمره جاد ا لابلوی 


على شىء . 


قو له : يرمى النجوم... لح» ای تسمو همته إل النجم . وقد نظر المعرى 
إلى صياغة ایی لطب کن شه النجو م بالسلب الذى ينتهبه صا حب 
الغارة . فزعم المعرى فى اللصوص الذين وصغهم یذ ک ر انتشارهم 
وشرهم فى الطريق ماين العراق والشام ام دثاب جائعة من 
ذئاب إلانس يبلغ با الشره أن تطمع فی جدى الساء ل و وجدت 
اليه سلا . لما جعلهم ا تبلغ ee‏ إلى أن 
یظنوا جدی النجوم شیا يؤل . : أ ناما . 


ذ کر برتراند رسل فی تاریخ الفلسفة 8 طوما ا كويناس اعتذرلا باحة 
الحماع ر( لاتصاله بمزاعم النصارى فى اللحطيئة ) باه وسيلة النسل 
وعاب إلا كثارمنه لأنه حينئذ حرج إلى الاستئناس باللطيثة . وقد ذهب 
مذهيا غور جد بعيد من هذا بعض من فسروا قوله تعالی : ر وايتغوا 
ماكب الله لكم» بالولد إلا" أن طريقهم أقصد إذ جعلوا المراد ما 


آأباحه الله تعالى > ویدخل فی ذلك ما کان حلالا من الرفث وال اع 


إل نمزم الشجو البعيد - كصوت سواقى النيل . تقول تتم الف : 
(VY —‏ 


وتهرمّت المد ر وهی تغل . 
٠إ‏ وهل الحر إلا انبل لایکاد آهل الا ل عندا دسموږ له عار البحر . 
و ليس البحر ماكان ماحا ضربة لازب فا القرآن یفید جواز إطلاقه على 


العذب 
٩‏ سس « کلیل تو سدنا لثوية ( إشارة إلى قوله : 
وليل توسد ا | الو وة تح ته کان تاها عش فی المرافق 


فهذه الليلة کات ٭ 4ا احسن فيه الدهر إلى ابی ااطسب . 
۲ وان من الشعر لحكما . . . الخ > كأن هذا يقرلونه لانفسهم. 


۳ لشارة إن قول ونير ) اطلعى ايها الشمس الحميلة واكسفى القمر 
الحاسد للك الفصل | الا ر الثانى ۾ من روسو وجولست 


قال جرب 
«الشمس طالعة ست بكاسقة یکی علمات تد و الليل. والقم (i‏ 
۴ - من استشار کافور : آی ممن اسشٹشاره کافور 
8 س عير ي آی حماراأو حش . وهی هو د کر النعام : و خنساء ء۶ ھی البقةرة 
الوحشية » وذّال هو الث سور الوحشی . والمراد أن فا صاحب صك 
له من األوحش مامحتار اسه سق خر اه و حدق وحذقه" بالصد 
۱١‏ مما بفسدإنشاده صفاء المجلس عند كافور متى أريدبه حاق الكيد.. 
ی ان أعداء بی الطب قد یکفیهم أن ینشدوا کافورا شعره یام شبابه 
ويعاقوا عليه بأصناف الإشارات يوحون با إلى أطماعه وانطواء نفسه 
على طلب الساطان بايتما وسيلة تتهيا له وآنه لايؤمن من جانبه » 
وان ضصرطه و اضق عليه والجذر منه کل ذلك ا بقتضيه الحزم ٠‏ 
۷ الحیس واکل الازواد ‏ إشارة إلى قوله : 
سر ك 2 سرغ ل 2 
Css }‏ عا ل ١‏ اكل ہن زاد ف ویمسکنی 
لک قال طم القد ر مقصود » 


VE 


۸ - وقلعت سيخنة ام ابی فراس - ولامن ... الخ . 
موضع الاستشهاد بالبيت أته ما يرجح عندنا أن أبا الطب إنًا قاله 
یعرّض بام أبی فراس» إذ كانت أمه غير ذات شأن ‏ لابمشى الأمراء 
حواليها حفاة على المرو - أى الحصى - فلايشكون لذعه ولارمضائه 
وکأنمنًا یسرون على ريش أولاد صغار النعام . 

۹ ورمیت جٹته للکلاب ‏ طَرحھا فی العراء کالقاما للکلاب بل هو 
إلقاء ها إلى الكلاب » لاريب . والله أعلم . 

۰ ( پستحل دم اجاج فی الحرم  )‏ وله : 

) شيخ يَرّى الصدوات الحم تافلة‎ ١ 
.) ضف آل بر سی غي تشم‎ (١ : من قصیدته‎ 
. وقد استحل القرامطة الحرم وائترعوا الجر الأ سود من موضعه‎ 

. ر کالذدی قام » - من لزومیات المعرى‎ ١ 

۲ ر کان سود بصاصا » : هکذا نعت کافور فی ابن خلٌکان . 

۴ وکأنٴٌ أبا الطب م يكن يرى ال واد. .الخ -والغالب عيب السواد والظ* 
به النقص فما كان أبو الطيب ليخرج من جملة أحكام بيه . وقد كره 
الفقهاء السفر والاتجار بأرض العد و وبأرض السودان . وا أردنا 
التتبيه على أن أبا الطب م يكن صاحب عنصرية لونية انفرد بها . 
ولعله کان أقل انصر افا فى خو رصة أعماق لفسة عن سواد کافور ممن 
کانوا بحيطون به من اضراب ابن حتزابة ورجال البلاط . والله أعلم . 

٤‏ -إذ بلغ به كراه السّكاك الخ - إشارة إلى قوله 

ومن باغ التراب به كراه ون بلغت به الحال السّكًا كا 

٠‏ _ أرن الحماسة » أى نشاط الحماسة بفتح الممزة والراء من أرن( باب 

فرح ) يرن . 
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۲١‏ - أصداء الكهنوت والعرافة ‏ وقد كان الشعراء فى الزمان الماضى فى 
الحاهايّة بعض أصناف الكهّان. والمراد ههناأن نعت آبى الطب لال 
لقتال والفتنة فيما بين الفرات وبرقة مع أنه صفة أمر واقع بخالطه 
نوع من النبوءة بفتنة وأحداث ستكون . 

۷ - ر وما التأنيث لاسم الشمس عيب» ‏ الذى عند كثير من الفقهاء أن 
الأنوثة نقص ٠‏ بجعل منزلة الأنشى العرة عند بعضهم دون منزلة العبد 
الذ كر لان العبودية قد تفار قه فيصر حرا وكذلك الصغير قد يكير وهو 
إن كان حرا متقدم على العبد - وقال صاحب الرسالة فى الشهادة ومائة 
امرأة كأمرأتين . . الح واستدل أبو الوليسد الباجى من الحديث 
( لاتمنعوا إماء اله مساجد الله » أن ف رخحصة ازوج فى منعهن . 
والغيرة من إلامان متى كان الغيور من آهل الفضل : وإلا فاليوائية 
امتصلة بعنصر التملاك فبها وحب السيطرة لاتخفى » والله أعلم . 

۸ -معنى ١‏ فعل » لد لالة الباذل عليه . 
اراد أن رواية من روى « الباذل » لاجدوى ولاطائل فيها ولازيادة 
معنی على مالو کان قد قال 
و إن دال الإنسان ف جو د عادس 


سے س gg‏ 


ر 9 
سد اسا بھعل 


ت س سر ل 
لاذ ل المتيسسسم ( 


اذ كلمة جود ههنا لايزيد معناها على كامة فعل بشىء والله أعلم . 

۹ - رعلی لا حب لا ہېتدی دنار ه  )‏ هذا شعر امر ىء القيس ید کر سفره اد 
توج إلى القیصر › على لاحب » أیعلی طریتق لیس فيه منار فیهتدی به 
تنکر د إبل الشام لإنه ليس بطريق إبل ولكن طريق وعر لحيل الروم 
وبراذينها . وقد انقطعت بين الشاعر وكيانه كاه الأسباب بعد اورة 
شيزر وحماة والإيغال فى بلاد الروم . 

أصواء المتان أى الأصواء » أى العلامات التى تكون فرق ماغَلظمن 
متول الأرض ٍ والعلوب الا ثار . آی یدو آثار الطر بق - الأصواء 


Ye 


التى فوق المتان. ثم قال إنّه يريد ناقته على الشر ب من الحياض المتكدرة. 
ولاماء إلا الحياض المتكدرة. فإن عافت فان طعامها من بعد الرحلة 
والركوب ‏ هذا معنى ١‏ فان المندى رحلة فركوب » . والركوب 
من الرحلة فالفاء لتدل على الاتصال وهو من شواهد سببوبه > أحسه 
استشهد به فی باب حتی . واللّه تعالی آعلم . ۰ 


۷ 


١‏ س )ر فلما راه كير نه ...± ت 4 لامر ین و سحو ۵ فی تأويل له 
الا ية . و لا سىتىعد آنه کان من ا اه م اذا استحسنو ا حملا أن زوا 
الأيدى إشعارا بذاك . وليس فى ظاهر لفظ الا ية ماينفى هذا الوجه . 
وفی قول الطر ى ) حرا حرا (( ف لعصں ماد کر من وجوه التأويل 


2 


ماعسی أن بشعر جواز معنی من شا الاو يل و ألله اعدم 


ا 


قیال حت انها - من أبان ٤‏ أبعد وقطع قطعا فاصلا . وهذاالق 
گنی 


ا 


ی حبر یدنا رو سه عایه الالام ی تسر طبر ی 8 


۲ لقا ن المعالى . . ٠.‏ قالوا روي بضم اللام » وخطاً بعضهم 
ااا می فی ذا عدجا با للقیان بکسر اللام - وانظر شرح العکبری . 
وهذه الأ بيات « ذرينى أتل مالا يال من العاتى . . . من لامية 


ج 


جيدة لا بى ١‏ طسب أراها من حسناته . 
۴ 


ہے ل 


١‏ يبيت غبار اللحيل أدانى ستوره 

اها نش الكباء اللازمسه : 
فالحيل تحمى المودج الذى هى فيه - وربّة الودج هى عبوبة أبى الطيب 
إن صح أمرها . وقولنا من وراء التيه ٠‏ فهو الصحراء . . وقد كان هو 
بمصر لا قال الأ بيات النونية » فته سيناء وأرض الشام كلل ذلك كان بينه 
وبينها . 

(« ملو . آى أذهيوا لیت الإا بال تدذهب 

EE E 
ابکاء من سبب وإنما أخحفاہ ھا تری ۰ ولسب هو الود بلا ریب ك‎ 
. لعشت » فإن کانت تجمع بینه وبين مڅبوبته فقد كانت تود ه والله أعلم‎ 
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٦‏ -- قال العکبری > يعرض بسيف الدولة . قلت هذا ظاهر الكلام وباطنه 
سی على آنه لا يستطيع لقاء الأ حباب الأ حياء . 
۷ وکالذی ذهب إلیه ا خهكذا جاء فى قصة «مادنجو) ينسبه إلى رواية 
ونصوص عققة وما أشبه ذلك أن یکون . والله أعلم . 
۸ «تعثرت به . . .) پروی أحيانا : « تعثرت بلك . . . » والكاف 
حطاب للخبر » وااء أحب الى . والعرب مما تختصر حركة أمقال هذه الماء 
أحبانا كثيرة . ومن ذلاك فى القران ١‏ برض لكم » فى سورة تنریل فى 
رواية حفص عن عاصم » وغيره يقرأها بإشباع ضمة الها ء . 
وتعف أفواه من بحب إشارة إلى البيت «تعشرت به فى الأفواه» -- 
آی لما و صف أبو الطب حاله إذ جاءه الحبر فاضطر ب له وعبر عن 
ذلك بقوله : 
) شر فت بالد مع حت کا بش ق بی ١‏ 
ذکر بوبه ومن حوغا وھا لاشك یکون قد ساءها خی موت ول 
إذ سمعت به ولعلها كانت بأنطا كبة فسمعت نعيها هناك فهذا تی 
خيل البريد به فى الطريق ٠‏ وتعثر افواه الناعبنإذ ذكروا لير الوس 
ها » وتتعتر لساما هى وحز نما وشرقها بالدمع كما شرق أبو الطيب . 
قولنا من بحب إذ نعينها إليه ‏ الالضمير المد كر يعود إلى لفظ من 
على إفراده وتذكيره اللفظى ولاف أن تقول : إذنعينها إليها وعيب 
هذا تكرارٌ ضمير الموؤنث ثم هو ينص عل الحبوية والشم ال کر 
بحکم عودته على من یدل عایھا وعلی من یکون معها کأبی العشا 
وکجوار یا وهلم جرا والله أعلمّ 
٩‏ س دموع تذيب . . . » صدره 
« تركت دموع الغانيات وفوقها ) 
وهو من قصيدة رثى بها ابنا لسيف الدولة > هو أبو أبو أميجاء عبد الله . 
1۷A‏ 


م جخالطها سواده وسواد السك . .. الخ - الأرب ههنا إشعار القارىء 


وقد قل ر ت حمر 3 على الشعر الجثل ( 
فيه صو رحب منبثة عن مشاهدة . ولعلّها صورة المرأة الى كان بها 
حمص وخناصرة وحلب . وهى الموصوفة فى الأبيات المائية : 
ر شامسة َطالا خلوت سا تيضر فی ناظری ا ھا 
ما اسأرت فی دی غد ائرها جاه فی ادام اوها 
أى ماأبقته غدائر ها فى يدى من الطيب فأنا أطيب به المدام-والإشارة 
بعد فى ساثر الحملة لاحخفى إن شاء الله . 


ا 
لے 


۰ أى كأنه كانت نليو لة مشابه من صفات عهدها أبو الطب فى أمه -- 
من خولة أى لحولة . قال ابن أبى ربيعة : 
« عوجا حى الطلل الحلولا ٠‏ والرسلم من أسماء والمنزلا ) 
أی رسم اأسماء وآثار منزفا . واستشھدنا ہہذا البيت لبيان معنى« من » التى 
للاضافة كاللام ۰ 
١١‏ - لرأسك والصدر الى أى اللذين . والعرب تقول : اللذان واللذا 
يدون نون » واللذين واللذى ها ههنا. 
۲ -۔ الغراب لأ عصم الذى فى رجليه بیاض وهو مما يتشاءم له . وفی 
ابت تضمين رمز وتشبيه" حسن . ذلك رأن ابر أسود کالغراب وهذا 
الغراب أعصم بلون الورق . نم کل ما کتبه الى جداته شاهد بالبین 
والغراب والبين أخوان . 
۴۳ فما ذکروا اه دعی - اراد أُنٴ پتھمہ ہہذا الد کتورطه فی أوائل کتابه 
مع امتنبى » حدسا بلاسابقة من دليل مرو ى وهذا قد لايستقم . 
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. وقد دلت أشیاء فی دیوانه آنه کان متأها أى مؤمنا باللّه‎ ٤ 

٩٥‏ - اد ہیی ء نفسه للخروج فی مثل سن مسلم بن عقيل هو ابن عقيل بن 
بی طالب » قتله عبید الله بن زیاد وکان قد أوفده سیدنا الحسین لیروز 
له أمر الكوفة . فاتبعه جماعات من الناس تم تفرقوا عنه وخادعه محمد 
بن الأ شعث حتی استأسر » فما کان من ابن زياد إلا" أن أمر به فضريت 
املك القادر. وکان مسلم بن عقيل لم يبلغ العشرين ولعله م يبلغ الثامة 
عشرة . 

. عهد البيضاء : أى عهد المحبوبة‎ - ١ 

۷ -التبع شجر قوى والغرب ضعيف ٠‏ والصقر شجاع واللعرب جبان . 

۸ اول سنتیه مع سيف الدولة ‏ هذا جرد فرض وترجیح منا > 

لأن الفارابی مات بعد سنتين من اتصال ابی الطيلب بسيف الدولة . 

۹ - وكانت سخينة وابنتها من حوها. . . الخ - هذا كله من الحدس لقرب 
احوال هؤلاء بعضهم من بعض . 

٠‏ ۲ وکل تڪاة حاو بة سب أی زاق شدیدة النجاء من أرض اليجاة . والجاة 
جيل من السودان يسكتون من حيث جال البحر الأ حمر غرب 
حلايب إلى شمالى أرتريا من أرض الحبشة . 

-١‏ وهو الذی قیل رواه . إن یکن ابو منصور روی هذا الحبر فعدم 

إثباته له فى خبر أبى الطيسب يدل على إنكار منه له . ونجوز أن تكون الرواية 

کلھا قد ادعیت على بی منصور كذبا والله أعلم . 

۲ - سد کوا بأبی فراس - لازموه ولصقوا به . 

۳ - بقوله « الغطارفة الغرًا» فهذا هو العى والْحَصر . م يضاف إلى هذا 
مايداخل المعنى من تفضيل عبدى الروم على كافور » كأنهم لبياضهم 


— (A — 


£ . ا ت و ج 
لا بی فراس ومن على شا کلته : ولکن ابا اليب كل العبيك لله 
صنف واحد من شواهد ذلك مثلا قوله : 


سے سرج بے ا سے ر و 


ا 9 ت ,0ے م * ۳ o,‏ ب س ص » 
J}‏ پس حشسن اخر حین سه و کان اسر ى دظةر 9 القدم { 


-الصحل بالصاد المهملة والحاء المهملة بفتح الصاد وكسر الحاء من 
صَحل صوته يحل إذ اعنرته خشونه وصار أبح . 

٥‏ - ولعللّه کان طرفا فی هذا الكید أمر الحارية - هذا جرد حدس لإکمال 
صورة حال ماكان عليه بلاط سيف الدولة ولم تكن المؤامرة بحاجة إلى 
مشاركة سالبة أو موجبة من هذه الحارية الرومية على الأ رجح وال 
أعام . 

٦‏ - يتا سيف الدولة : « راقبتنى العيون فيك. . . »كان سيف الدولة 

ينظم الشعر » وذكر شيثا من ذلك أبو منصور فى أخباره فى الحزء الاول 

من يتيمة الدهر فلير جع إليه . 
وقولنا ولعلًٌ العذول كانت أحت أبى فراس لأ هذه كانت زوجة 

لسيف الدولة » وينبغى أن تكون تتعصب وتتحزب لأ خيها . وإذا كانت 

فتاة آل أبى العشائر تحب أبا الطيب وهذه الحارية تحبها + فمكان العذل من 

أخت أبى فراس لسيف الدولة لاعفى . 

۷ -أبو القاسم الوزير من رجالات القرن الرابع . كان داهية سياسي 

دیبا شاعرا داعيا وله أخبار ٠‏ ورثاه أب العلاء فى الازوميات بكلمته الت 

قول فيها : 

« ليس قى الضّرأب الطويل على الد ر ولا ذو العَبالة الد رأحايه ٠‏ 

الدرحاية القصير . أى لايبقى النوع الطويل من الناس ولا الغليظ القصير منهم 


هال ټ ص 


يا أبا القاسم الوزير ترح - ت وخلفتنى ثفال رحاية » 
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آی ترکتنی لزم أحداث رح الدهر . 

١‏ وتركت الك اللميته لتا س ومارحت عتهم لسحاية 

إن حك المنون قبل فإنى ‏ متتحاها وإنها مشتتحابه) 
٨‏ - قوله : «وکم طرب المسامع ...) یوی بالتفكر ی حب سم شعر ه 
« إدا اشتهست دمو ع ...»کان ينعی له لفسه » فعندما يتسامع الناس عو ته 
فمنهم مظهر للحزن ومنهم حزين حقا . 
٩۹‏ قو له : ١‏ سوی ضر ب المثالث وا انی » يشير إلى حال أقوام بأعيانہم 
عهد منهم الإقبال على اللاهى والغناء ‏ وقد تكرر هذا المعنى فى شعره 
کثیر ا مثلا : 
«ألهى اللمالك عن فخر فلت ره شرب المد امة والاوتار والنغم) 
وقوله : 

« ماالذى عنده تداز تايا كالّذى عند ه تداز الشلمول » 

« اتی الطعن حتی ما تطبر رشاشة ‏ من الدّم إلا فى نحور العواقق ) 
بوشاك آن يشعرنا أن بنى كلاب ومن إليهم داهموا سرادق سيف الدولة 
قو له فی هذه القافية : 
« توهمها الأعراب سورة مرف تلذ كره التيلداء ظل السرادق ) 
و الاد أعلم ۰ 
إلى حلب من طريق دير العاقول ‏ هذه رحلة أبى الطيب . فارق 

فارس وجنانہا وکان ارده أن يبلغ الشام حيث أعداؤه وأحبًاەفانعر ج 
به طريقه إلى دير العاقول حيث لقى حمامه ‏ وإلى الله تصير الأمور . 
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۲ - قوله : 

» لا أقبلوا سرا ولا ظفروا غدراً ولا تصرتهم اليل‎ ١ 

فيه تعريض با صنع بنو حمدان به إذ أرسلوا من يروم رمية فى الظلام . 

إلى الذّى رخحص فى دمه فيخلص . . . الخ - أى إلى سيف الدولة إذ 
هو قد کان رخص فی دمه کا مر بك فی خبر السامرائی . 

٤‏ اذ کان ابن خالویه ضلعه" مع أبی فراس کا لاخفی -وهوالذ ی شج 
أبا الطب با متاح . ضاعه مع ابی فراس : أی مله وانحیازه بفتح 
ال د وسکون اللام 

- اللائى يضعن النقْس أمكنة الغوالى » إشارة إلى قوله : 

« وأبررّت الحدور مخنآت يضعن النقس أمكنة الفَوَالى 

والغوالى جمع الغالية وهى ضرب من طيب النساء . 

. عتع من سهاد . . . -مثل هذا عند بى الطيلب من التأمل كثير‎ «٦ 

وقد کان واسع الاطلاع . ومن أجل هذا وأمثاله ماظن احاتم أنه کان 

يأخذ من أرسططاليس . وما ضيره إن يك قد نظر فى كتبه وأخذ عنه , 

قوتل الظلم ولعتت قلوبت المجسسد والبغضاء . 
قال ابن جنى أرجو ألا يكون أراد بذلك أن ضجعة ا موت لا انتباه ها 
... الخ هذا قاله ابن جنى منشدة إشفاقه على مصير أبى الطب ولا 
كان يطعن به عليه بعض أعدائه من ادعاء رقة فى الدين عليه . وقد 
كان أبو الطيب متأها كا قال أبو العلاء ‏ هذا وقد كان رحمه الله من 
أفطن اللحلتق إلى التأله عند من يكون متأها . 
رحمهم الله جميعا - والحمد لته ألا وأخراً وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما . 
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والقَانات ترائيها مخالسة" 
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للموت إن الهوى فوق الردى ظفررا) 
وال a‏ ر 9 و را ° ا ھ سر 
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. المرائى هو أظهار الإمحاسن‎ )١( 
—\AY— 


سے @ س٠۱‏ ,2 م 0 و س 
سے سر و س کر س و ۳ م ٣‏ 
۾ فد تلد ل ق س ا E‏ ا 
. - فر ٠‏ ا س 
3 ۱ے اص ل کے 2 اا ا سے ااا سر لر 
مناك الفؤاد ومن لذداتك الدطر (ا) 
س َ" سر ق س ق ع تک ي يس کو 
وللشبيبة فى جنبياك اروقسسسسسسة 


ر سیر RR‏ سے س سے ایر وس و 
متا سس4 و مسك ی کاس حر اسستسشر 
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َ ا اپ لے ا۱ے 
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والبابلسة أجفانا لصاحه 1 
ر 5 8 a‏ سے ر س ا 
سو الخاقة شس اللوم والضحجر ر( 
بجاد ب الح( موتا وبغاہسسه 


2 س ت سے سے سے س“‎ a 
صادر ته تی مرض اها شوه ا‎ 
سے سر ي ا س ه له وس ر‎ 
ھا ۾ الست ےه راص سر متفر‎ 
ا آي ا ٍ2 و س ھر سے‎ 
سے سے س 3 4 ك‎ ۳ 
)٤( ژ دی محاجرها من جنها سکر‎ 


. الفواد فاعل المسر يح آی الى يسر يح فوؤادك لقر ما‎ )١( 

(۳) اشارة الى قو أمرىء القيس : « وهاتى اذيقينا جناة السفر جل . » والسفر حل من الوا كه 
شبيه بالتغاح الا أنه اصغر منه وأخضر اللون . 

(۳) أجفانا تمييز أى التى جفونها كالبايلية أى الحمر . 

(4) بشفتا : يطرف . 
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وص ت 


س ن س و غا ل 


وفعمة حیث یغلشتی ساق الأزر () 
طويلة هدب عنها تره ره" 

اسيا الد متها الاسين" والصعر (") 
بانت وفى لقاب طيفا من" تذکرھ 


2 ي‎ 9 r 


وة لد ع عا قر كاد شل تسر 
والعيش اطلاله تعفشو وخا 
کانما وصاتها الا عاق نتر )( 


اما ترانی فى بداد مغتسربا 
وتهر دجلة ساج اوه کد ر 
انخضل ا عن زواره زور (؟) 

وبائعسو تو الحوت طاف المشتروه بهم 
وشت وحدل د تمسی وتبتکر 

عن المزل الحصب الجتاب به 
ربس الخميتسة فبها اقتطسف وازّهر 

حى المدائن حاها الوليد وقد" 
أوحّت إليه بها السينية الذ کر ر 


لم سی منھا سوی الاجر قر د رست 


e 
أ لاہ سے س‎ 


۱ طلالها واعحت من نقشها الصور 
)۱( فعمة متلئة وألا زر جمعم ازار آى ساقها خدلة . o oo.‏ 
(۲( لرهرهة : نأعمة يضة . 
(۳) تعفو : تذهب . 
)+( الكرخ هو شاطى ء دجلة الشرقی من بغداد . زور بفتحتسن ميل وابتعاد . 
)٥(‏ سينية البحارى مشهورة وفيها يقول : 
حضر ت ر حل اموم فوجهت الى أبیض المدائن عنسى . والوليد هو البحترى . 
—~\A4—‏ 
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إذ القاصير لا توحسى الْقَيَانَ ولا 

من رَسْم صورة أنطاكية حبر (ا) 
ولا الدرقس أو شروان بحفزه 

ولا اسو الغورّث فی کأساته وطر (") 
لکن کأسات سامرا بشعشعلها 

عثد الحلاء لى اللوية السمر (") 
والخعفّرى رابا حوله حلل 

من" الرکام خراب وسطها الجدر 
واملسجسد الجامسع العافى تاره 

تخالها جلا طاُوقه حجر () 
وقد قرثاك التى صيغ الققريض' لَه 

قسرى من السود ولإحسان يخر 
والتهلروان فقيد التهلر خاويّة 

أرجاؤه ماؤه الأدحال والحفر ره 


: أشارة الى قول البحترى‎ )١( 
. وکأن القيان بىن المقاصر ير جعن بن حو ولمس‎ 
وقال : و اذا ما رأيت صورة أنطا كية ارتعت بین روم وفرس‎ 
» الدرفس العلم وهنا اشارة لقول البحترى « وأو شروان يزجى الصفوف تحت الدرفس‎ )۲( 
: ويو الخوث ولد البحرر ى وقال‎ 
قد سقانى ولم يصر د أبو الغوث على العسكرين شر بة خلس‎ 
سامرا هى الماينة التى بناها المعتصم للجند وبنى فيها مسجدا عظيم الا بعاد ليس فى العام‎ )۳( 
مسجد أوسع منه وجعل منارة ملوية الدرج . وبنى المتوكل قريبا منها جامعا دونه فى‎ 
السعة الا أنه آو سم المساجد كلها بعده وجعل له منارة ملوية والعفرى المذ كور بعد هو‎ 
. قصر المتوكل واللوية المذ كورة هنا هى منارة مسجده‎ 
هو مسجد المعتصم والطابوق هو الآ جر بلهجة العراق‎ 
النهروان احتفره الأ كاسرة وأهمل أمره بعد سقوط بغداد بزمان فصار مستنقعات‎ 
. وحفرا والأ دحال جمع دحل وهو هنا حفرة المستنقع‎ 
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والد ور فيه قبور لا آنیسس بها 
وشتطه شرف من" تنه الجزر () 

والسربف شاب جحمال الاد 2 ات به 
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والص ماخر ط سير للام به 
لیم" على أطفَالها ا سم 
والجسلم ناء بعسبء ايوم مله 


چ سیر و 


وقد کون ل مسن € E‏ َ0 ی 4 


وقد حتت إلى اروم إن بها 
سس3 ص ی 
۱ 


OIC‏ اة التى فى 2# + ھا 
ا م ğ‏ سر ت ا ۳ ٠ ۳ o‏ 
والنيل من جو مصرفد نرت ال 
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مع الأنهار لسنهھما 
تحت المجنان یری 5 ھا الْبصر 


والضوء ف المد ول اللستن تبص سر د 
سس4 أتم ع طاع اللا ى لش 2 
إن العراقية السسساء قد عل“ 


فرعاه لحا 


(۱( ألدور ۽ مو 
(۲( انور هو تثور معمل الا جر 
(۳) الا شر : تحزيز فى الأ سنان من الضوء والمال . 
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ا ا اسے 3 


تبسمسٽت فی سو واد سن عسا٤ت‏ ها 

کان حاجبها فى وجهها قمر 
ملل الهملال تبدّى من غمامتها 

تت الجبين اذى من فوقه اشع 
کان عارضها تجاو به أسَسَا 


كان حاجبَا للل" ترابة 
٠‏ فیا القلاء الى قد حفها الشجر 

آهدات إلينا كتابا مهن" رسالتها 
۰ عن الكتاب وتلم الآى والسور 

كان درك هدا لا تلن إذا 


سے سے 9 


لا ت اا“ فاصبر فالعد ا دا حروارا) 
إن الشى ودعتنا بانتسامتها 
تد كرتا وعهلد الل بيدكر 


س سات سے 


آم انت شاقات من لبان رونلقها 
لما استحشات عن تفتاحها الس 


عبد الله الطيب 


۹ 


رفم الایداع: ۲۷۲ / ۲۰۰٤‏ 


رووس ی عدا الطل 
ولد غرب الدامر ستة ۲۵ رمضان ۱۳۳۹ هھ 
الموافق ۲ يونیو ۱۹۲۱ م 

ه والداه الطيب يبلك الله الطيب وعائشة جلال الكن 
الطيب وهو اين محمد بن أحمد بن محمد المجكدوب. 

۵ تعلم بمدارس كسلا والدامر وبربر وكلية غردون بالخرطوم 
والمدارس العليا ومعهد التربية ببخت الرضا وجامعة لندن كلية 
التريية ومعهد الدراسات الشرقية والإفريقية. 

ه نال الدكتورة من جامعة لندن 8048 سنة ۱۹۵۰ ح. 

۵ عمل بالتدريس بأمدرمان الآهلية وكلية غردون وبخت 
الرضا وكلية الخرطوم الجامعية وجامعة الخرطوم وغيرها. 

ھ تولسسسى n‏ الآدآب ۹۷٤-۱۹١١‏ م. 

3 عن عضوا عاصك بالمجمع اللغوي بالقاهرة 41 م 

٥‏ تولی تآسیس کلية عبد الله بابیرو بکانو نیجیریا ۱۹٩٩‏ م. 

ه عين مديراً لجامعة الخرطوم سغة ۱۹۷۶۔۱۹۷۵ م. 

ه تول إدارة تأنسيس جامعة جوبیا ۱۹۷۵۔۱۹۷1 م. 

° عم أiwاڏأمaتÎl‏ مد |أlızة (PROFESSOR EMARITFF)‏ 
بجامعة الخرطوم ۱۹۷۹ م 

ه له عدة مؤّلفات ودواوين شعر. 

ه منح الدكتوراة الفخرية من جامعة الخرطوم سنة ۱۹۸۱ م 
وحامعة ايرو سنة AA:‏ م وجامعة الجزدرة سنة ۹A4‏ م 

ه أول رئيس لمجمع اللغة العربية بالسودان منذ تأسيسه سنة 
4۰م وحتى وفاته. 
كله فى إذاعة أمدرمان سنة ٠۱۹۵۸‏ ۱۹1۹ م مع قراءة الشيخ 
صسددق أحمد حمدون . 

ه له تفسیر جزء عم ۱۹۷۰ م وجزء تبارك ۱۹۹۰ م وأعد جزء قد 
en‏ 
الله بفاس المغرب ۱۹۸۹.۱۹۷۷ م. 


ه توفي ۲۲ یونیو ۲۰۰٣‏ م 


